
} أنقــرة – وصـــف مراقبـــون قـــرار الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان بقصف مواقع 
داعش وحـــزب العمـــال الكردســـتاني في آن 
واحد بالقرار الذي يضع تركيا بمواجهة عش 
الدبابيـــر ويورطهـــا في حرب غير محســـوبة 

العواقب.
وأعلـــن رئيس الوزراء أحمـــد داود أوغلو 
أن الجيش التركي شـــن غارات جوية وقصف 
بالمدفعيـــة أمـــس مواقـــع تنظيـــم ”الدولـــة 
في سوريا ومتمردي حزب العمال  الإسلامية“ 

الكردستاني في شمال العراق.
وقـــال داود أوغلـــو فـــي مؤتمـــر صحافي 
بثـــه التلفزيون في أنقـــرة ”أعطينا توجيهات 
لسلســـلة ثالثـــة مـــن الضربـــات في ســـوريا 
والعـــراق والعمليات الجويـــة والبرية جارية 
حاليا“، معلنا أن الشرطة اعتقلت منذ الجمعة 
590 شـــخصا متهميـــن بالارتبـــاط بداعش أو 

حزب العمال الكردستاني.
وشـــنت مقاتـــلات تركيـــة صباح الســـبت 
غـــارات جويـــة على مواقـــع لتنظيـــم ”الدولة 
الإســـلامية“ في ســـوريا وبـــدأت حملة قصف 
لمواقع ناشطي حزب العمال الكردستاني في 

شمال العراق.
وتأتـــي هـــذه العمليـــة ضـــد الحركتيـــن 
المختلفتيـــن بينهما، بعد أســـبوع من أعمال 
عنـــف ســـقط فيها قتلـــى واتهمت الســـلطات 

التركية التنظيمين بالوقوف وراءها.

الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب  وضاعـــف 
هجماتـــه على قـــوات الأمن التركيـــة ردا على 
هجوم ســـوروتش الذي اســـتهدف ناشـــطين 

مؤيدين للقضية الكردية.
وقـــال الحـــزب فـــي بيـــان علـــى موقعـــه 
الإلكترونـــي ”لـــم يعـــد للهدنـــة أي معنى بعد 

الضربات الجوية المكثفة للجيش التركي“.
وقال المراقبون إن اســـتهداف التنظيمين 
في آن واحد يكشف عن قصور في الرؤية ناجم 
عـــن الغرور الذي طبع سياســـات "الســـلطان" 
أردوغان منذ أن كان رئيســـا للـــوزراء، لافتين 
إلى أن أنقرة فشـــلت طيلة ســـنوات في هزيمة 
حزب العمال الكردستاني، ولم تتوقف عملياته 
إلا بعـــد اتفاق سياســـي قدم خلالـــه أردوغان 

”تنازلات مؤلمة“ للحزب.
وأشـــاروا إلى قـــدرة الحـــزب على خوض 
حرب العصابات والاحتماء بالجبال، مستفيدا 
من الدعم الذي يلقاه من أكراد ســـوريا وأكراد 
العـــراق، وهو أمر واقع لا تســـتطيع أنقرة أن 
تفعل شـــيئا إزاءه، وأنها تكون قد عرّضت أمن 

جنودها من جديد للخطر.
وكانـــت أنقرة تســـعى إلى إقامـــة منطقة 
عازلة داخل الحدود الســـورية لتطويق نزوع 
أكراد ســـوريا لإقامة إقليم مستقل، لكنها الآن 
تجد نفســـها في مواجهة أكراد تركيا وسوريا 

والعراق في نفس الوقت، فضلا عن داعش.
وفشـــل الرئيس التركي في استمالة أكراد 

العراق رغم أنه سعى إلى دعمهم في صراعهم 
مـــع الحكومـــة المركزية، وبعد ســـاعات على 
اســـتهداف مواقع حزب العمال الكردستاني، 
طالب مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان 
العراق بوقـــف القصف الجـــوي التركي على 

مواقع الحزب الكردستاني التركي.
ونقلـــت وكالة ”بـــاس نيـــوز“ الكردية عن 
مصدر في رئاســـة إقليـــم كردســـتان قوله إن 
البارزانـــي أجـــرى اتصـــالا مـــع داود أوغلو 
وطالب بوقف فوري لقصف الطائرات التركية.
وانقلـــب أردوغان علـــى حلفائه في داعش 
فـــي ســـياق الضغـــوط الأميركية علـــى أنقرة 
لدخول الحرب على التنظيم المتشدد، وطمعا 
في دعم واشنطن لخطة تركيا في إقامة منطقة 
عازلة على الحدود مع سوريا لمنع قيام إقليم 

خاص بأكراد سوريا.
لكـــن واشـــنطن اشـــترطت أن يقتصر دور 
المنطقـــة العازلة والتي طولهـــا 98 كيلومترا 
وعمقهـــا 45 كيلومتـــرا على منع أيّ أنشـــطة 
عدائية لداعش، وأن لا تتضمن أيّ اســـتهداف 

لطائرات الرئيس السوري بشار الأسد.
ولا يستبعد المراقبون أن يكون رد داعش 
قويا ضد المصالح التركية خاصة أن التنظيم 
يمتلـــك فكـــرة ضافية على عـــدة مناطق داخل 
تركيا كان عناصـــره تدربوا فيها على مختلف 
الأســـلحة، وتســـللوا عبرها إلى سوريا تحت 

أنظار الاستخبارات التركية.
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صالح البيضاني

} صنعــاء – علمـــت ”العـــرب“ أن المقاومـــة 
الشعبية تســـتعد لتكرار سيناريو تحرير عدن 
في أكثر من محافظة يمنية أخرى، وخاصة تعز 
ولحج، وأنه يجري تجميع المقاتلين، وإجراء 
تدريبات على حرب الشـــوارع في سياق حرب 

تحرير شاملة لطرد الميليشيات الحوثية.
وقالـــت مصادر عســـكرية إن نجاح تجربة 
المقاومـــة الشـــعبية في تحرير عدن شـــجعت 
على توســـيع دائـــرة المعركة التـــي أصبحت 
فيهـــا المقاومة صاحبة المبـــادرة فيما تحول 
الحوثيـــون وأنصـــار الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح من موقف المهاجم إلى المدافع 
عن مكاسبهم العسكرية التي تبدو في طريقها 

للاضمحلال.
وأشار المحلل السياســـي اليمني ياسين 
التميمي إلى أن ”معادلة القوة تغيّرت لصالح 
المقاومة والحكومة من خلال الســـيطرة على 
عدن التي مثلـــت معيار نجاح هـــام للتحالف 

العربي في اليمن“.
وأضـــاف التميمي أن هـــذا الانتصار أدى 
إلى ارتفاع منسوب الثقة بقدرة الحكومة ومن 
خلفها التحالف على اعتبار أن نموذج تحرير 
عدن سينجح في بقية المحافظات التي تشهد 

مواجهات مع الميليشيات المرتبطة بإيران.
وأكـــد أن الأهـــم هـــو أن ”انتصـــار عـــدن 
يعنـــي عودة الحكومة إلـــى الأرض وهذا أفقد 
الميليشـــيات الحوثيـــة ميزة الســـيطرة على 
المؤسســـات وشـــكّل ضربة معنوية قوية في 
سياق معركة من المؤكد أنها ستحسم لصالح 

الحكومة“.
وذهـــب المحلـــل السياســـي اليمني عزت 
مصطفى فـــي حديث لـ“العـــرب“ إلى أن هناك 
الكثيـــر من العوامل التي أدت إلى تحرير عدن 
ويمكن أن تســـاهم في تكرار نفس السيناريو 

في مختلف محافظات اليمن.
وقـــال إن ”اعتمـــاد الحركـــة الحوثية على 
التشـــبث بالمشـــروع المناطقـــي والعنصري 
الطائفـــي جعلهـــا تفقد أيّ حاضـــن اجتماعي 
فـــي المناطق التي ذهبـــت للقتال فيها خاصة 
المحافظـــات التي يتمتع أهلهـــا بقدر عال من 

الحياة المدنية مثل عدن“.
ولفت مصطفى إلى أن “ انكسار ميليشيات 
الحوثـــي في عـــدن ومناطق واســـعة في لحج 
يعزز جبهة القتال ضدهم في تعز التي يتوقع 
أن تحـــرر من ميليشـــياتهم قريبـــاً، كما يدعم 
تصاعـــد المقاومة المحدودة فـــي إقليم تهامة 
ومحافظـــة إب اللتين كانتـــا بحاجة إلى دافع 
معنوي كبير ونصر في المناطق المحاذية لها 
ما يمكنها من الظهور قريباً بشكل أقوى وأكثر 
تنظيمـــاً، وهو مـــا يمهد الطريق في الأشـــهر 
القادمـــة إلـــى الوصول للمناطق التي تشـــكل 

عمقاً للتواجد الحوثي“.

ويراهن الحوثيون وصالح على حشد آلاف 
من المقاتلين القبلييـــن بغية إحداث انتصار 
على الأرض عقب الهزائم التي تلقوها في عدن 
فيما لجأ التحالف العربي بقيادة الســـعودية 
لتغيير اســـتراتيجيته علـــى الأرض والتوقف 
عـــن اســـتهداف كل تجمعـــات الحوثييـــن في 
مختلف مناطق اليمن واللجوء لسياسة تركيز 
القـــوة في مناطـــق بعينها بحيث يتـــم تكرار 
ســـيناريو تحرير عدن في المحافظات اليمنية 
تباعـــا انطلاقا من عدن التـــي يبدو أنها باتت 

محور الارتكاز لتنفيذ هذه الخطة.
إن هوّة  وقالت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
الخلاف تتســـع بشـــكل لافت بيـــن وحدات من 
الحرس الجمهوري التابعة للرئيس الســـابق 
وبين الحوثيين بســـبب اختلاف الطرفين هو 
كيفيـــة إدارة المعركة وتبايـــن وجهات النظر 

فيما يتعلق بالتحركات الميدانية.
ويرى قادة الحرس الجمهوري الذين بدأوا 
بالتمـــرد على تعليمـــات المتمردين أن اندفاع 
وتســـرع القيـــادات الحوثيـــة وقلـــة خبرتها 
العســـكرية تســـبب فـــي تعـــرض الكثيـــر من 

الوحدات العسكرية للتدمير الكامل.
ويخشـــى صالح من إقدام الحوثيين على 
تغييـــر الكثير من القيـــادات الموالية له الأمر 
الذي بدا أنه يشير إلى نية الجماعة في سحب 
أيّ أوراق قـــوة يتمتع بها. بالمقابل يخشـــى 
الحوثيـــون وفقا لمصـــادر ”العرب“ من اتجاه 
صالح لعقد أيّ صفقة مع دول الخليج قد تؤثر 

عليهم بشكل مباشر.
للرئيـــس  المواليـــة  القـــوات  وتســـتعد 
الانتقالـــي عبدربـــه منصور هـــادي وعناصر 
المقاومـــة الشـــعبية لإحـــكام قبضتهـــا على 
محافظة لحج شـــمال عدن فيما أكدت مصادر 
احتشـــاد قـــوات تابعـــة  مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
للحوثيين وصالح في محافظة أبين شرق عدن 
بغية خوض معركة جديدة لاســـتعادة المدينة 
التي باتت تحت سيطرة قوات هادي واللجان 

الشعبية بشكل كلي.
وأفـــادت المصـــادر أن الحوثييـــن بـــدأوا 
باستقبال المتطوعين للقتال من بعض مناطق 
شـــمال اليمن تحـــت لافتة تحرير عـــدن التي 
اعتبـــروا خروجها من تحت ســـيطرتهم بداية 
لارتخـــاء قبضتهم الحديديـــة التي يحكمونها 

على معظم محافظات البلاد.
و أكـــدت مصـــادر لـ“العرب“ مـــن محافظة 
عدن وصول دفعات من القوات اليمنية المدربة 
إلى مطار عدن إضافـــة إلى وصول كميات من 

الأسلحة الحديثة.

سيناريو تحرير عدن يلوح 

في محافظات يمنية جديدة
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ميليشيا فجر ليبيا تقترب من التفكك

الجمعي قاسمي

} تونــس – بدأت ميليشـــيا فجـــر ليبيا التي 
تُســـيطر على الحكومة الليبيـــة غير المعترف 
بها دوليا برئاســـة خليفـــة الغويل الذي يتبع 
المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الذي يخضع 
لسيطرة جماعة الإخوان، تسير بخطى حثيثة 
نحو التفكك والانهيار على وقع تزايد الاقتتال 
بيـــن فصائلها، وتقـــدم الجيـــش الليبي الذي 
حقـــق نجاحا ملحوظـــا على غالبيـــة محاور 

القتال في الشرق والغرب.

وقـــال مراقبـــون إن تواتـــر الاشـــتباكات 
المُســـلحة بين فصائل هذه الميليشيات وسط 
طرابلس، يؤشـــر إلى أن فجر ليبيا تتجه نحو 

اقتتال دام قد ينتهي باندثارها.
بالأســـلحة  الاشـــتباكات  أمس  وتجـــددت 
الخفيفة والمتوسطة بين عدد من كتائب فجر 
ليبيا وســـط العاصمة طرابلس، حيث شملت 
عـــدة محـــاور قتاليـــة منها محور أبو ســـليم 

وطريق المطار والمنطقة السياحية.
وذكـــرت مصـــادر متطابقـــة أن أهالي تلك 
المحـــاور القتاليـــة عاشـــوا ليلة مـــن الرعب، 
حيث تســـاقطت قرب منازلهم قذائف الهاون، 
فيمـــا كان الرصـــاص يدوّي بشـــكل عنيف في 
أرجاء واسعة من طرابلس، وسط تزايد حركة 
سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المُصابين.
وتســـيطر ميليشـــيات فجـــر ليبيـــا على 
العاصمـــة طرابلس منذ أغســـطس الماضي، 
رغم أن الجيش الليبي بقيادة الفريق أول ركن 

خليفة حفتر يفرض عليها حصارا شبه كامل.
وكانت اشتباكات عنيفة دارت قبل ذلك في 
العاصمة طرابلس بين فصائل مسلحة تنتمي 
لكتيبة المدعو غنيوة الككلي، وعناصر أخرى 
تابعـــة لكتيبـــة المدعو صـــلاح البركي، وهما 
كتيبتـــان تابعتان للمؤتمـــر الوطني المنتهية 
ولايته الذي يُســـيطر على مُجمل ميليشـــيات 

فجر ليبيا.
وقام مســـلحون بنصب حواجز عســـكرية 
فـــي عدد مـــن شـــوارع طرابلـــس، وذلـــك في 
مشـــهد أرعب الأهالي، لا ســـيما وأن مثل هذه 
الاشـــتباكات التي تواترت بشـــكل لافت خلال 
الفترة الماضية، شـــهدت نوعـــا من التصعيد 
فـــي أعقاب التوقيع علـــى اتفاقية الصخيرات 

لإنهاء الأزمة الليبية.
ورجحـــت مصـــادر ليبية أن يتطـــور هذا 
الاقتتـــال بين فصائل فجر ليبيـــا خلال الأيام 
المقبلـــة، وعزت ذلك إلى جملة من الأســـباب، 

منهـــا عدم حصـــول بعض الميليشـــيات على 
المُخصصات الماليـــة المرصودة لها من قبل 
المؤتمـــر المنتهيـــة ولايته، وأخـــرى مرتبطة 
بتوزيع الذخائر الحربية، إلى جانب الأسباب 
السياســـية ارتباطـــا بالموقـــف مـــن مســـار 
المفاوضات الذي أسفر عن اتفاقية الصخيرات 

برعاية المبعوث الأممي برناردينو ليون.
وقـــال المحلـــل السياســـي الليبـــي كمال 
مرعاش فـــي اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، إن 
ميليشيات أخرى شاركت في تلك الاشتباكات، 
والمحجـــوب،  الحلبـــوص،  ميليشـــيا  منهـــا 

وصلاح بادي وعبدالرحمان السويحلي.
وتوقع اندلاع مواجهات أخطر وأوسع بين 
تلك الميليشيات ارتباطا بالتطورات الجارية، 
والســـيناريوهات المطروحـــة، وخاصة منها 
تلـــك التي تشـــير إلـــى إمكانية إقامـــة منطقة 
خضراء وسط العاصمة، ونقل البنك المركزي 

من طرابلس إلى مدينة البيضاء.

واعتبر أن التصدع الذي يشـــق فجر ليبيا 
يُنـــذر بتفككها، لا ســـيما في أعقاب الكشـــف 
عـــن أن خليفة غويل رئيـــس حكومة طرابلس 

الموالية لجماعة الإخوان هدد بالاستقالة.
وربـــط مراقبـــون الوضـــع الصعـــب الذي 
بات يحيـــط بهـــذه الميليشـــيات بالتطورات 
الإقليمية التي جعلتها محاصرة بدءا باتفاقية 
الصخيرات التي كشـــفت أنها لا تريد الســـلام 
والمصالحة، وإلى تضييق الخناق عليها عبر 
تونـــس من خلال الجـــدار العازل، وانشـــغال 
تركيـــا بحربها علـــى داعش في ســـوريا، إلى 
جانـــب تهديدات مجلس الأمن بفرض عقوبات 
على الذين يعرقلون تنفيذ اتفاقية الصخيرات.

وبحســـب مرعـــاش، فـــإن تلويـــح الغويل 
بالاستقالة يأتي بعد اقتناعه بقرب انتهاء دور 
ميليشيا فجر ليبيا على ضوء السيناريوهات 
السياســـية المطروحـــة، التي لهـــا امتدادات 

داخلية وأخرى إقليمية ودولية.

● غرور {السلطان} وراء الحرب المزدوجة على التنظيمين

● صراعات داخلية ومأزق إقليمي ● خليفة الغويل يهدد بالاستقالة من رئاسة حكومة طرابلس

كيف تبتز إسرائيل 

أميركا

خيراالله خيراالله
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أردوغان يورط تركيا في مواجهة الأكراد وداعش
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¶ تونس – أقر البرلمان التونســــي بالأغلبية، 
عشــــية الاحتفــــال بعيد الجمهوريــــة، قانونا 
جديدا لمكافحــــة الارهاب يرمــــي إلى تعزيز 
المتطرفــــة  للتنظيمــــات  التصــــدي  وســــائل 
المســــؤولة عن الهجمات الأخيرة التي أدمت 

البلاد
وبعـــد ثلاثة أيـــام من النقـــاش للتوافق 
على النص أقر هـــذا القانون ”حول مكافحة 
الإرهاب وتبييض الأموال“ في جلسة مغلقة، 
ليـــل الجمعـــة الســـبت، بأغلبيـــة 174 نـائبا 
وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين 

لم يصوت ضده أيّ نائب.
ومثلما كان متوقعا كان معظم الممتنعين 
عـــن التصويت ينتمون لحـــزب المؤتمر من 
أجـــل الجمهوريـــة، الـــذي أسســـه الرئيس 
الســـابق المنصـــف المرزوقـــي، بدعوى أنه 
ينـاقض الديمقراطية الناشئة التي تشهدها 

تونس.
وشـــن أنصـــار المرزوقي خـــلال الفترة 

الماضية حملة كبيرة ضد إقرار القانون.
ويتهم الرئيس الســـابق بلعب دور بارز 
فـــي تدهور الوضع الأمنـــي في تونس خلال 
الأشـــهر الأخيرة من خلال تجييش الشـــارع 
وتحريـــض أبنـــاء الجنوب خاصـــة وهو ما 
استغلته الجماعات المتطرفة لتنفيذ عمليات 

إرهابية.
 كمـــا أن تعامـــل المرزوقـــي مـــع الملف 
الأمني خلال فترة رئاســـته، حيث كان القائد 
الأعلى للقوات المســـلحة، اتســـم بالضعف، 
وقد استقبل في تلك الفترة عددا من الوجوه 
المعـــروف عنهـــا التطرف، وهو مـــا اعتبره 

المحللون تشجيعا منه لهم.
ووصف رئيس المجلـــس محمد الناصر 
إقرار قانـــون الإرهاب باللحظة ”التاريخية“، 
مؤكـــدا أن مـــن شـــأن التشـــريع الجديد إن 

”يطمئن المواطن“.
لكنه قال إن مقاومـــة الإرهاب لـن تنتهي 
بالمصادقـــة علـــى القانـــون. وأكـــد أن هذه 
الخطـــوة ”جزء من خطـــة اتخذتها الحكومة 
وبموافقـــة مـــن البرلمان لمكافحـــة الإرهاب 
ومنع غسيل الأموال وتقتضي أيضا جهودا 
على مســـتويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء 

على هذه الآفة“.

وأوضـــح الناصـــر أن مشـــروع القانون 
سيحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين 

قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
ويأتـــي التصويـــت على هـــذا النص في 
أجواء مـــن التهديد المتزايد بعد الاعتداءين 
اللذين شـــهدتهما البلاد في يونيو بسوسة 
الســـاحلية حيث قتل 38 سائحا، وفي مارس 
فـــي متحف باردو بالعاصمة التونســـية (22 
قتيلا بينهم 21 ســـائحا)، وقـــد تبنى تنظيم 

الدولة الاسلامية الهجومين.
وتكبّد قطاع السياحة الذي يشكل دعامة 
أساسية للاقتصاد في تونس خسائر فادحة 
إثر اعتداءي سوســـة وبـــاردو وقد ضاعفت 
الحكومة الإجراءات ولا سيما مع فرض حال 
الطـــوارئ فـــي محاولة لطمأنة المســـافرين 

وشركائها الأجانب.
وإقرار قانـــون الإرهاب من شـــأنه، وفق 
الخبراء، أن يعزز من سبل مواجهة الإرهاب 
وإن كانت هنـــاك انتقادات لبعض من مواده 

خاصة في ما يتعلق بعقوبة الإعدام.

وينص قانون مكافحـــة الإرهاب الجديد 
علـــى عقوبات الإعدام في ثـــلاث مواد، حيث 
تنـــص المادة 26 في القانـــون على أنه ”يعد 
مرتكبًـــا لجريمة إرهابية ويعاقـــب بالإعدام 
كل من يتعمد قتل شـــخص يتمتـــع بحماية 

دولية“.
فيمــــا تنص المادة 27 علــــى ”الإعدام لكل 
من قبض على شــــخص أو أوقفه أو ســــجنه 
أو حجــــزه دون إذن قانوني وهــــدد بقتله أو 
إيذائه أو اســــتمرار احتجازه من أجل إكراه 

طرف ثالث“ إذا نتج عن ذلك الموت.
كمــــا تنص المادة 28 على عقوبة ”الإعدام 
إذا تســــبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت 
المجنــــي عليــــه، كما يعاقب بالإعــــدام كل من 
يتعمــــد في ســــياق جريمة إرهابيــــة مواقعة 

أنثى دون رضاها“.
والجمعة دعا الرئيس التونســــي الباجي 
قائــــد السبســــي إلــــى الاتحاد فــــي مواجهة 
التهديــــد الإرهابــــي قائلا في حديــــث لإذاعة 
”موزاييك أف أم“ عشــــية عيــــد الجمهورية إن 

البلاد ”في حالة حرب ضد الإرهاب“.
وأضاف ”قوات الجيش والحرس الوطني 
وقــــوات الأمــــن تقــــوم بواجباتها والشــــعب 
معتبــــرا أن على  التونســــي متضامن معها“ 
البــــلاد أن ”تخــــرج مــــن هــــذه الأزمــــة وعلى 

الجميع أن يكونوا موحدين“ لتحقيق ذلك.
للانتقـــال  نموذجـــا  تونـــس  وتعتبـــر 
الديمقراطي الناجح نسبيا في العالم العربي 
منذ ثـــورة يناير 2011 لكنهـــا تواجه تهديدا 
متزايدا مـــن المتطرفين وتوتـــرا اجتماعيا 
واقتصاديـــا متفاقمـــا، ما يجعل الســـلطات 

تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.
وقد حققـــت الأجهزة الأمنيـــة في الفترة 
الأخيـــرة نجاحـــات هامة في تتبـــع الخلايا 
الإرهابية النائمة، بعدد من المدن التونسية.

التونســـية  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الجمعة أن متطرفا قتل واعتقل 16 شـــخصا 
بشـــبهة ”الإرهاب“، كما تم ضبط كميات من 
الأســـلحة خلال سلسلة عمليات لقوات الأمن 

التونسية في منطقة بنزرت بشمال تونس.
ويرى خبراء تونســـيون أن إقرار قانون 
مكافحة الإرهاب والمقاربـــة الأمنية وحدها 
لا تكفـــي فلا بـــد أن يترافق ذلك مع جملة من 
الإجـــراءات الأخرى خاصة مع وجود أحزاب 
وجمعيـــات تتبنى الخطـــاب المتطرف، كما 
أن بعضهـــا متورط في تســـفير شـــباب إلى 
مناطق النزاع في سوريا والعراق، فضلا عن 

تمويلها للمجموعات المتطرفة.
ومؤخـــرا شـــن ناشـــطون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حملة تطالب بحل حزب 
التحرير الذي لا يؤمن بمدنية الدولة ويدعو 
في خطاب متطرف إلى قيام خلافة إسلامية.
ويقـــول البعـــض إن حـــزب التحرير هو 
الأخطر حاليا على الساحة التونسية باعتبار 
أن الترخيص القانوني الذي بحوزته يجعله 
يتحرك بكل حرية لنشر أفكاره التي تتعارض 

وقيم الجمهورية.
وكان الرئيـــس التونســـي الباجـــي قـــد 
السبســـي قـــد لمّـــح عقـــب عملية سوســـة 
الإرهابية إلى إمكانية حل الحزب، مؤكدا أنه 
ســـيتم تطبيق القانون علـــى جميع الأحزاب 
السياسية التي لا تتقيد بالنظام الجمهوري 

المدني.

سياسة
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¶ طرابلس – يحاول تنظيم الدولة الإسلامية 
في ليبيا اســـتعادة مدينة درنة الاستراتيجية 
(شـــرق)، مع الســـعي للســـيطرة علـــى مدن 
أخـــرى على غرار مدينة صبراطة الســـاحلية 
القريبة من الحدود التونســـية وســـرت معقل 
الرئيس الســـابق معمر القذافي، بيد أن هذه 
المحـــاولات تكبحها عـــدة عوامل لعل أبرزها 
وجـــود تشـــكيلات ومجموعـــات متطرفة لها 

ثقلها على الساحة الجهادية في هذا البلد.
واندلعت أمس الســـبت معارك عنيفة بين 
داعش ومجلس شـــورى المجاهدين في درنة 
استعملت فيها المدفعية الثقيلة وقذائف (الآر 
بي جي) التـــي تهاطلت على حي باب طبرق، 

وفق شهود عيان.
وفقـــد تنظيم الدولة الإســـلامية الشـــهر 
الماضـــي الســـيطرة علـــى مدينـــة درنة بعد 
هجوم شـــنه ”مجلـــس شـــورى المجاهدين“ 
وهـــو تحالف يضم مجموعات موالية لتنظيم 

القاعدة (معظم قياداتها ليبيون).
وعـــزا متابعون خســـارة التنظيـــم لدرنة 
الواقعـــة على البحر الأبيض المتوســـط إلى 
غياب حاضنة شـــعبية للتنظيم فـــي المدينة 
حيـــث ينظـــر إليـــه أبناؤها على أنـــه دخيل، 
وترجـــم ذلك فـــي تحـــركات شـــعبية طالبت 
بخروجـــه مـــن مدينتهم خاصة بعـــد قتله لـ7 

مدنيين.
وتعد هذه أول انتكاسة في ليبيا للتنظيم 
الذي أرسل إلى ليبيا مقاتلين ورجال دين من 

تونس واليمن ودول عربية أخرى في محاولة 
لتكرار النجاح الذي حققه في العراق وسوريا 
حيث استولى على أجزاء واسعة من أراضي 

البلدين وأعلن قيام ”خلافة“ إسلامية.
وكان التنظيم قد أعلن في تسجيل مصوّر 
عقب هزيمته في المدنية أنه ســـحب مقاتليه 

لكن القتال لم ينته بعد.
وتعتبـــر مدينـــة درنـــة ذات التضاريـــس 
الوعرة وسط سهل ضيق بين ساحل المتوسط 
وسفوح الجبل الأخضر أحد المناطق الليبية 
المفضلـــة للجماعـــات الجهادية، وتكتســـب 
هـــذه المدينـــة تاريخيـــا مكانـــة خاصة لدى 
الجهادييـــن حيث كانت الحاضنـــة للجماعة 

الإسلامية المقاتلة في عهد معمر القذافي.
ومـــن هـــذه المدينـــة خرجـــت العديد من 
القيادات المتطرفة حيث وقع رصد قرابة مئة 
عنصر من درنة وحدها في العراق إبان قيادة 
أبو مصعب الزرقاوي لفرع تنظيم القاعدة في 

العراق (أصبح اليوم تنظيم داعش).
وســـعى تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية إلى 
الاســـتفادة من الفوضى الليبية في ظل غياب 
ســـلطة مركزية قوية قادرة على ضبط الوضع 
الأمني في البلاد إلى جانب انقسام الولاءات 
وانتشـــار الســـلاح وتعدد المليشـــيات التي 

تتبنى معظمها الفكر المتطرف.
وكان يأمـــل تكـــرار نجاحـــه في ســـوريا 
والعـــراق حيـــث تمكّـــن تنظيـــم داعــــش من 
الســـيطرة تقريبا على ثلث الأراضي العراقية 

ونصف مساحة سوريا، معلنا ”الخلافة“.
ورغـــم شـــن طيـــران التحالـــف الدولـــي 
الـــذي التحقت به تركيا مؤخـــرا وذلك بقيادة 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة لأكثر من 5000 
طلعة في كل من سوريا والعراق ضده إلا أنه 
ما يزال يحقق انتصارات في هاتين الدولتين.

ويقـــول الخبراء إن ســـبب فشـــل تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي تحقيـــق إنجـــازات 
ميدانية بليبيا على خلاف البلدين في الشرق 
الأوســـط يعود لعـــدة اعتبـــارات منها وجود 
تنظيمـــات متطرفة قوية هناك وبالتالي هناك 
مـــا يعبّـــر عنه ”تـــوازن الرعب“، كمـــا أن في 
ليبيا ليســـت هناك عـــداوات طائفية يمكن أن 

يستغلها التنظيم.
وأكد أحد ســـكان درنة ”النـــاس ملّوا من 
داعـــش (الدولة الإســـلامية)، وهنـــاك كتائب 
إسلامية أخرى منافسة تتمتع ببعض التأييد 

بمدينتنـــا منذ انـــدلاع الثورة التـــي أطاحت 
بالقذافي“.

وقال ماتيا توالدو الباحث السياســـي في 
المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إنّ من 
المحتمـــل أن يركز تنظيم الدولة الإســـلامية 
الآن علـــى موطئ القدم الآخر لـــه بليبيا وهو 
مدينة سرت مســـقط رأس القذافي والتي تقع 
في وسط الساحل الليبي ويتمتع فيها داعش 
بدعـــم غير معتاد من جانـــب بعض الموالين 
للقذافـــي المعارضين للحكومـــة التي تحظى 
بغطاء دولي أو للحكومة الموازية التي تتخذ 

من العاصمة طرابلس مقرا لها.
وهاجـــم مقاتلو الدولة الإســـلامية حقول 
النفط جنوبي ســـرت الواقعة في وسط البلاد 
وخطفوا نحو تسعة عمال أجانب، كما أعدموا 
21 مســـيحيا مصريا قرب المدينة واقتحموا 
فندقـــا في العاصمة طرابلس وقتلوا خمســـة 

أجانب.
متشـــددو  يحـــاول  أن  توالـــدو  وتوقـــع 
التنظيم إقامة نقاط أمنيـــة على مفترق طرق 

اســـتراتيجي في وســـط ليبيا حيـــث يتصل 
طريق ســـاحلي سريع بين شرق وغرب البلاد 
بممـــر إلـــى ســـبها وهـــي مدينة فـــي أقصى 

الجنوب.
وأضـــاف ”ســـوف يكـــون بإمكانهم طلب 

الكثير من المال نظير الحماية (هناك)“.
وبخـــلاف ما حـــدث في العراق وســـوريا 
لا يســـتطيع تنظيم الدولة الإســـلامية كسب 
ملايين الدولارات من بيع النفط في الســـوق 
الســـوداء لأن النفط الليبـــي يهيمن عليه أهل 
البـــلاد، ولذلك يعتمـــد التنظيم علـــى الفدى 
التـــي تدفع عن ســـجناء وعلى أجور أعضائه 
المحليين إذ لا يزال معظم الشـــبان الليبيين 

يتقاضون رواتب من السلطة.
ومـــن الممكـــن أيضـــا أن يحـــاول تنظيم 
الدولة الإســـلامية اللعب على شكاوى سكان 
الجنوب الفقير، حيث ليس للحكومة الشرعية 
سلطة في تلك المنطقة النائية  التي قتل فيها 
عشرات الأشخاص منذ الأسبوع الماضي في 

اشتباكات بين قبيلتي الطوارق وتبو.

وقال جيفري هوارد محلل شـــؤون الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في مركز الأبحاث 
(جلوبال ريســـك أناليســـيس) الذي يتخذ من 
لندن مقرا له ”يمكن أن يســـعى المتشـــددون 
الإســـلامية  الدولـــة  بتنظيـــم  المرتبطـــون 
لاســـتغلال مشـــاعر التهميـــش فـــي الجنوب 
الغربي خاصة بين أفـــراد مجموعة الطوارق 
العرقيـــة لتجنيـــد مقاتلين وللســـيطرة على 

الأراضي“.
وعلى الـــدوام بإمكان الدولة الإســـلامية 
اتخاذ الجبل الأخضر وهو منطقة في وســـط 
البلاد بعيدة عن الســـاحل اختبـــأ فيها بطل 
المقاومـــة للاحتلال الإيطالي عمـــر المختار 

ملجأ لها.
وقـــال فردريـــك ويهري وهـــو باحث كبير 
فـــي (كارنيجي إنداومنت فور انترناشـــونال 
بيـــس) ”هـــو حقـــل مزدحـــم.. كل شـــيء في 
ليبيا متشـــرذم.. كل شـــيء يخضع للسيطرة 
المحليـــة.. لذلك يصعب علـــى أيّ جماعة أن 

تتوسع“.

تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا لا يتمدد

توازن الرعب وغياب الطائفية يكبحان طموحات داعش

سياسة

كل شيء في ليبيا متشرذم

من المحتمل أن يركز تنظيم الدولة 

الإسلامية الآن على موطئ القدم الآخر 

له بليبيا وهو مدينة سرت، مسقط 

رأس القذافي، التي تقع في وسط 

الساحل الليبي ويتمتع فيها داعش 

بدعم كبير

عكســــــت خسارة تنظيم الدولة الإســــــلامية لمدينة درنة حجم الصعوبات التي يلاقيها هذا 
التنظيم في ليبيا على خلاف سوريا والعراق، ويربط المتابعون ذلك بغياب مقومات الانتشار 
في هذا البلد ومنها وجود تنظيمات قوية تنافسه على زعامة العالم ”الجهادي“، فضلا عن 

عدم وجود أرضية طائفية يمكن أن يستغلها التنظيم للتغلغل في المجتمع الليبي.

حزب المرزوقي يخالف الأغلبية ويمتنع عن التصويت على قانون الإرهاب
¶ الجزائــر – أجـــرى الرئيـــس عبـــد العزيـــز 
بوتفليقـــة تغييـــرات على رأس ثلاثـــة أجهزة 
تابعة للجيش الجزائري تتعلق بالأمن الداخلي 
وأمن رئيس الدولة. وشمل التغيير قائد مديرية 
الأمـــن الداخلـــي (جهـــاز مكافحة التجســـس) 
ومسؤول مديرية الأمن الرئاسي وقائد الحرس 

الجمهوري وكلهم برتبة عميد.
وأفـــادت تقاريـــر إعلاميـــة بـــأن الرئيـــس 
الجزائـــري عبـــد العزيز بوتفليقـــة، أقال أمس 
الســـبت، اللـــواء علـــي بـــن داود مديـــر الأمن 
الداخلـــي ومكافحـــة التجســـس الـــذي يتبـــع 
جهاز المخابـــرات، بعد يومين من إنهائه مهام 
قائدي الحـــرس الجمهوري والأمن الرئاســـي. 
وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني ”كل شـــيء 
عـــن الجزائر“ نقلا عن مصـــادر مؤكدة أن قرار 
إقالـــة اللواء بن داود اتخذ أمس الســـبت، وأن 
الرئيـــس بوتفليقة عيّن بديلا له. وكان بن داود 
تولى منصـــب مدير الأمن الداخلـــي ومكافحة 
التجســـس في 2013، بعدما كان ملحقا عسكريا 

في باريس.
من جهة أخرى، كشـــف ذات المصدر عن أن 
مديريـــة الأمن والحماية الرئاســـية التي كانت 
تتبع جهاز المخابـــرات ألحقت بقيادة الأركان 
تحت الســـلطة المباشـــرة لنائب وزيـــر الدفاع 

رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح.
وســـبق هذا القرار، قرار مماثل، الخميس، 
قضى بإقالة قائدي الحرس الجمهوري والأمن 
الرئاســـي بســـبب ”إهمال وإخلال في الأداء“، 
وجاء قرار الإقالة بالتزامن مع تغييرات وزارية 
أعلن عنها الرئيس الجزائري وشملت ، تعديلا 
حكوميـــا جزئيا طال ثلاث وزارات هي التجارة 
والشـــباب ودمج حقيبتـــي الصيـــد والفلاحة 

(الزراعة).
وتأتي هذه القرارات في خضم اســـتقطاب 
سياسي حاد في الجزائر رافض لبقاء بوتفليقة 
المريض فـــي الحكم؛ وقد جـــاءت أزمة غرداية 
الأخيـــرة لتزيد مـــن حدة الغضب في الشـــارع 
الجزائري وفي صفوف المعارضة. ولم يكشف 
بيان الرئاســـة أســـباب هذا التعديـــل الجزئي 
للحكومة، الذي يعد الثاني في ظرف شـــهرين، 
حيث أجرى الرئيـــس الجزائري منتصف مايو 
الماضـــي تغييرا وزاريا موســـعا على حكومة 

عبدالملك سلال.

تغييرات تطال رؤساء ثلاثة 

أجهزة أمنية في الجزائر

البرلمان التونسي يقر قانون الإرهاب
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¶ صنعــاء - تســـتمر المقاومـــة الشـــعبية في 

إحراز نقاط مهمة في عدد من المناطق اليمنية 
على حســـاب الحوثيين، وسط استمرار الدعم 
الجـــوي للتحالـــف العربـــي بقيـــادة المملكة 

العربية السعودية.
وتمكنت المقاومة، السبت، من تحقيق تقدم 
في كل من الضالع ومأرب وتعز ضد الحوثيين، 

قبيل الهدنة المقررة مساء اليوم الأحد.
وكانت وكالة الأنباء الســـعودية قد أعلنت 
أن قيادة قوات التحالف العربي قررت في بيان 
الســـبت هدنة إنســـانية في اليمن لمدة خمسة 
أيام تبدأ مســـاء الأحد استجابة لطلب الرئيس 

اليمني.
وذكر البيان ”تقرر أن تبدأ الهدنة الإنسانية 
اعتبـــارا من الســـاعة (11:59) مســـاء بتوقيت 
اليمن يوم الأحد ولمدة (خمســـة) أيام وفقا لما 
ورد في رســـالة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية اليمنية لإدخال وتوزيع أكبر 
قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب 
اليمني حيث تتوقف فيها الأعمال العســـكرية 

من قبل قوات التحالف“.
وأضـــاف ”فـــي حـــال قيـــام الميليشـــيات 
الحوثيـــة والقـــوات الموالية لها بـــأيّ أعمال 
أو تحـــركات عســـكرية في أيّ منطقة فســـوف 
يتم التصـــدي لها من قبل قـــوات التحالف مع 
اســـتمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري 
والاستطلاع لأيّ تحركات لميليشيات الحوثي 

والقوات الموالية لها“.
ويســـتبعد الخبراء أن تصمـــد هذه الهدنة 
ولو لساعات قليلة في ظل تعنت الحوثيين رغم 

الانكسارات التي يعانونها.
منعرجـــا  اليمـــن  فـــي  الحـــرب  وتشـــهد 
حاســـما بعد خســـارة الحوثييـــن لمدينة عدن 
الاســـتراتيجية، بالمقابل أعطـــت دفعا معنويا 
وعســـكريا قويـــا للمقاومة في باقـــي جبهات 

القتال.

الجنوبـــي  عـــدن  مينـــاء  ضيـــاع  ويقـــف 
الاستراتيجي من يد الحوثيين في غضون أيام 

قلائل شاهدا على هذا المنعرج.
والحوثيـــون جماعـــة مغمورة تنشـــط في 
الريف قبل أن تستقطب الأضواء العامة السنة 
الماضيـــة ثم تصبح لها اليـــد العليا في حرب 

أهلية على مدى أربعة أشهر.
ووفق المراقبيـــن فإن الخطوة القادمة بعد 
عدن ســـتحدد، مصيـــر بلد تعتمل فيـــه أجواء 
التنافس بين القوتين الإقليميتين الســـعودية 
وإيـــران، ويطل اليمن على طـــرق بحرية مهمة 

ويوفر ملاذا لأجنحة تنظيم القاعدة.
وقـــال عبدالخالـــق عبدالله خبيـــر العلوم 
السياســـية بالإمارات العربية المتحدة إن دول 
الخليـــج العربيـــة ترى في اليمـــن أرضا تثبت 
فيها عزيمتها على مواجهة طهران مشيرا إلى 
أن السيطرة على عدن الأسبوع الماضي تبرهن 

على قوة هذا العزم.
وأضاف ”إذا كانت أميركا وإيران على وفاق 
الآن.. فهذا يصور ما هو آت، نحن مســـتعدون 
للدفـــاع عـــن حلبتنا“ في إشـــارة إلـــى الاتفاق 
النووي الـــذي توصلت إليها القـــوى العالمية 
الكبرى مع إيران والذي يمكن أن يمهد لتقارب 

بينها وبين الولايات المتحدة.
ومضـــى قائلا ”في هـــذه اللعبة التي تكون 
محصّلتها صفرا تحول ميزان القوى بالمنطقة 
لصالـــح دول الخليـــج بعد خســـارة إيران في 

اليمن“.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون عدن قاعـــدة لأيّ 
توسع للحملة البرية التي تدعمها دول الخليج 
العربيـــة ويـــرى القـــادة أن تدريبهـــم للقوات 

اليمنية ضروري لنجاحها.
وقال مســـؤول يمني ”أهم شـــيء هو إعادة 
تنظيـــم الجيش من البدايـــة على نحو عصري 
ووطنـــي وقيام التحالـــف (الخليجي) بتدريبه 
علـــى القتـــال وتزويده بالعديد مـــن المدرعات 

والمدفعية والأسلحة الآلية الحديثة“.
وأوضح قائد كبير فـــي القوات المناهضة 
للحوثييـــن ”الموقف انقلب تماما رأســـا على 
عقب بعد المعركة على عدن وســـيحدث هذا في 

الجنوب كله قريبا جدا“.
وأضاف أن مـــن المزمع القيام بهجوم آخر 
في الأيام القادمة في موقع ما بالشمال اليمني 
حيـــث تســـتعر المعـــارك أيضا بيـــن مقاتلين 

مدعومين من الخليج وعناصر من الحوثيين.
لكن قوة الدفع قـــد تتباطأ إن اقترب القتال 
مـــن العاصمـــة صنعاء التـــي يســـيطر عليها 
الحوثيون إذ أن مناطق وســـط وشـــمال اليمن 
بمثابة قلعة دعم لهم مليئة بمسلحين تسليحا 

كثيفا.

واعتبر مراقبون أن تمكن فصائل المقاومة 
الشعبية بدعم من التحالف من انتزاع السيطرة 

على عدن لا يعود فقط لدوافع عسكرية.
فمـــا تحقق من تقدم ربمـــا يعود في جانب 
منه لجهود إضعاف دعامة رئيســـية من دعائم 
قوة الحوثيين تتمثل في التحالف مع الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالح الـــذي تدين له 
بالـــولاء وحدات بالجيش ربمـــا هي أقوى قوة 

عسكرية في البلاد.

وعلـــي عبداللـــه صالح رغم أنـــه أرغم على 
التنحي عام 2012 في إطار خطة انتقال سياسي 
توســـطت فيها دول الخليج عقـــب احتجاجات 
حاشـــدة على حكمه إلا أنه ظل لاعبا سياســـيا 
مؤثـــرا يعمـــل مـــن خلـــف الكواليـــس متمتعا 

بحصانة بموجب الاتفاق.
وأيد صالح الحوثيين عندما سيطروا على 
العاصمة صنعاء في ســـبتمبر وزحفوا جنوبا 
باتجاه عدن مما دفع العرب للتدخل في مارس.

حيرة تدب في نفوس الحوثيين إزاء الخسائر المتتالية

يستبعد الخبراء أن تصمد الهدنة 

التي أعلنت عنها قيادة التحالف 

العربي في اليمن ولو لساعات 

قليلة في ظل تعنت الحوثيين رغم 

الانكسارات التي يعانونها

مثّل تحرير المقاومة الشــــــعبية بدعم كبير من التحالف العربي لمدينة عدن الاستراتيجية 
تحــــــولا في الصراع بهذا البلد، ويقول مراقبون إن انتصار عدن ســــــتكون له تبعات عدة 

على باقي جبهات القتال المشتعلة خاصة بالجنوب.

¶ المنامــة - قالــــت البحرين، أمس الســــبت، 
إنها اســــتدعت ســــفيرها لدى طهران للتشاور 
فــــي أعقاب تصريحات عدائية متكررة من قبل 

المسؤولين الإيرانيين.
وذكـــرت وكالة أنبـــاء البحرين في بيان أن 
التصريحات تعكس الموقـــف العدائي لإيران 
تجـــاه البحريـــن وتمثـــل تدخلا في الشـــؤون 

الداخلية للمملكة.
وشهدت البحرين خلال اليومين الماضيين 
حراكاً شعبيا غير مســـبوق شاركت فيه حتى 
الجاليـــات المقيمـــة فـــي المملكة، اســـتنكاراً 

لتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي.
وكان خامنئـــي قد وجه، مؤخرا،  انتقادات 
ضمنيـــة إلـــى المملكـــة، قائـــلا ”إن طهـــران 
ستواصل نصرة الشـــعوب المظلومة في دول 

عدة من بينها البحرين“.
ودشـــن نشـــطاء بحرينيـــون حملـــة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تطالـــب بطرد 
الســـفير الإيراني، وسحب الســـفير البحريني 
من طهران، وتقديم شـــكوى رسمية لدى الأمم 
المتحـــدة لإيقـــاف التدخـــلات الإيرانيـــة في 

الشؤون البحرينية.
وأكد وزيـــر الخارجية البحريني الشـــيخ 
خالـــد بن أحمد آل خليفة، فـــي تغريدة له عبر 
ضمن الحملة  حســـابه الرســـمي في ”تويتر“ 
التي تم تدشـــينها تحت عنـــوان ”لا للتدخلات 
والتـــي حصـــدت أكثـــر مـــن 100  الإيرانيـــة“ 
ألف تغريدة فـــي يومها الأول مـــن بحرينيين 
ومقيميـــن وخليجييـــن، ”إن العالم يتعامل مع 
وجهين لإيـــران، أولهما إيران الرســـمية التي 
وقعت الاتفاق النووي، والآخر إيران المرشـــد 
والدولـــة العميقـــة للحـــرس الثـــوري التي لا 

يغطيها الاتفاق“.
وصـــدرت الســـبت والجمعة اســـتنكارات 
وإدانـــات مـــن  فنانيـــن ونقـــاد ومخرجيـــن 
وإعلامييـــن ومســـؤولين ومنظمات شـــبابية 
وجمعيات مدنيـــة وجاليات أجنبية مقيمة في 

البحرين.
وأجمع هـــؤلاء على أن إيران تســـعى إلى 
عزل البحريـــن عن محيطها وانتمائها القومي 
واجتثاثهـــا من جذورها التاريخية، مشـــددين 

على وقوفهم والتصدي لهذا النهج.
مـــن جانبهـــم، حـــذر خطبـــاء الجمعة من 
أن التدخـــلات الإيرانية في الشـــأن البحريني 
تستهدف نشر الفتن والإرهاب وتقويض الأمن 
والاســـتقرار في المملكة، داعين إلى العمل من 
أجل التصدي لمثل هذه التدخلات في الشـــأن 

البحريني.
وتتهـــم المملكـــة إيران بتدريـــب جماعات 
بحســـب  وذلـــك  لاســـتهدافها،  إرهابيـــة 
التصريحات الرســــمية، التي كان آخرها على 
لســــان وزير الداخلية البحريني الذي خاطب 
المسؤولين الإيرانيين بالقول ”إنكم تصدرون 
إلينا الإرهــــاب، وتعمدون إلى إثــــارة القلاقل  
من خلال تدخلاتكم في شــــأننا الداخلي كلما 

اتجهت الأمور لدينا إلى الاستقرار “.

سلام الشماع

المعركة مع تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق لا يمكن أن 

يكتب لها النجاح دون أن يمر ذلك 

من محافظة الأنبار

¶ بغــداد - أعلنت مصادر عســـكرية عراقية أن 
الخطة الاستراتيجية لاستعادة محافظة الأنبار 
غرب العراق من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية 
تـــم تغييرهـــا بدعـــوة أميركيـــة بعـــد النتائج 
الســـلبية التي حصدتها في الأيام الأولى على 

انطلاقها.
وقـــال ضابـــط رفيـــع فـــي الأنبـــار رفـــض 
الكشـــف عـــن هويتـــه أن ”الخطـــة العســـكرية 
الاســـتراتيجية التي ينفذهـــا الجيش العراقي 
خـــلال العملية العســـكرية المنطلقـــة منذ أيام 
لتحرير مـــدن محافظة الأنبار مترامية الأطراف 
مـــن الإرهابييـــن تـــم تغييرها بطلـــب أميركي 
للنتائج الســـلبية المحققة خلال أيامها الأولى 
والمتمثلة في مقتل العديد من عناصر الجيش 
ومقاتلي الحشـــد الشعبي علاوة على الخسائر 

المادية“.
وأضـــاف الضابـــط أن “ التحالـــف الدولي 
الـــذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية نصح 
قبيـــل انطلاق عمليـــة تحرير الأنبـــار الجيش 
العراقي بتنفيـــذ المعركة على مراحل تدريجية 
مـــن خلال البـــدء بمعركة الرمـــادي وعزلها عن 
المدن المجـــاورة لها ومن ثمـــة البدء بتحرير 
الفلوجـــة“. كما أكـــد أن ”التحالـــف مقتنع بأن 
الجيـــش العراقي غير قادر علـــى فتح جبهتين 
محتدمتيـــن في الفلوجة والرمادي، خاصة وأن 
الأولـــى يعتبرها التنظيم ذات أهمية قصوى له 

في العراق وسوريا“.
وأوضـــح الضابط أن ”الحكومـــة العراقية 
وقادة الحشد الشعبي أصروا على بدء العملية 
فـــي الرمـــادي والفلوجـــة، معوّلين علـــى قدرة 
الجيش وقوات الحشد الشعبي على تحريرهما 
في وقت واحد كحال مدن محافظة صلاح الذين 
التي ســـيطرت عليها القـــوات الأمنية العراقية 

والحشد منذ أشهر قريبة“.
وأعلنت الســـلطات العراقية مؤخرا إطلاق 
حملة عســـكرية كبيـــرة لإنهاء ســـيطرة تنظيم 
داعـــش على محافظة الأنبـــار بغرب البلاد، في 
ظل حملة إعلامية وسياســـية كبيرة ”مبشّـــرة“ 
بنصر مضمون وســـريع، لكن سرعان ما تبينت 
صعوبـــة المهمّـــة وتعقدهـــا، وخصوصا فيما 

يتعلّـــق باقتحـــام مدينتي الرمـــادي والفلّوجة 
حيـــث يتحصّـــن التنظيم بيـــن المدنيين الذين 
انســـدّت أمامهم سبل المغادرة خوفا من بطش 
التنظيـــم، وأيضا مخافة الاعتقـــال والخضوع 
لتحقيقات قاســـية مـــن قبل الســـلطات بتهمة 

التعاون مع داعش.
وقـــد قتل فـــي معركة الأنبار العشـــرات من 
مقاتلي الحشـــد الشعبي الشـــيعي خاصة على 

أطراف الفلوجة.
كمـــا نجـــح تنظيم داعـــش في اســـترجاع 
عدد مـــن المناطق التي ســـيطر عليها الجيش 
العراقي في الأيام الأولى على انطلاق العمليات 
العســـكرية ومن بينها المعهد الفني الواقع في 
ناحيـــة الصقلاويـــة (12 كلم شـــمال الفلوجة) 
فضلا علـــى منطقـــة الملعب الأولمبـــي (8 كلم 

شرق الرمادي).
ويبدو أن هناك اهتماما أميركيا غير مسبوق 

يقول بضرورة تحريـــر الأنبار من أيدي داعش 
مـــن خـــلال التصريحات التي أطلقهـــا عدد من 
المســـؤولين الأميركيين، حيث أكد وزير الدفاع 
الأميركي أشتون كارتر في العاصمة بغداد يوم 
الخميس خلال لقائه برئيس الحكومة العراقية 
حيدر العبادي على أن الإدارة الأمريكية مهتمة 
بمعركـــة الأنبـــار وســـتواصل دعمهـــا للقوات 

العراقية بغية الانتصار على تنظيم داعش.
وأكد محللون ومراقبـــون أن الاتفاق حول 
الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة 
فضلا عن ”الثـــورة“ التي أعلنتها أنقرة بوجه 
تنظيـــم داعش مؤخـــرا كلها مؤشـــرات تبين 
التطابق فـــي آراء هذه الأطـــراف لإنهاء خطر 

التنظيم في العراق.
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإيران 
تتحمـــلان، وفق الخبـــراء، النصيب الأكبر في 
ظهـــور داعش وتمدده في العراق، دون تجاهل 

دور حكومة نوري المالكي الطائفية.
والخبيـــر  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
إن“  الشـــيحان  ســـعدون  الاســـتراتيجي 
الصراعات الدولية والإقليمية والتي تشـــترك 
بهـــا إيـــران والولايـــات المتحـــدة الأميركية 
وأيضا تركيا بالســـيطرة على العراق جميعها 
عوامل رئيســـية ســـاهمت في انتشـــار تنظيم 

داعش في العراق“.
تســـعى  إيـــران  أن“  شـــيحان  وأضـــاف 
لزيـــادة نفوذهـــا على العـــراق معتمـــدة على 
النظام المذهبي وعلاقاتها مع سياســـيين في 
الحكومة العراقية، فيما تسعى أميركا لحماية 

مصالحها ونفوذها بهذا البلد.
وتابـــع قائلا ”كمـــا أن تركيـــا أيضا تحلم 
بإعادة النفوذ العثماني للبلاد حيث قامت في 
الســـنوات الأخيرة بدعم الأحزاب الإســـلامية 

السنية“ .
ويقـــول مراقبون إن المعركـــة مع التنظيم 
في العراق لا يمكـــن أن يكتب لها النجاح دون 
أن يمر ذلك بالأنبار التي يوليها داعش أهمية 
قصوى كما هو الشـــأن بالنسبة إلى الأطراف 

المتعددة التي تحاربه.
ويعـــود التركيز على محافظـــة الأنبار إلى 
موقعهـــا الجغراسياســـي حيث أنهـــا البوابة 
الغربيـــة للعاصمة بغداد فضـــلا عن رمزيتها 
العشـــائرية وتاريخها المتمرد على الاحتلال 

الأميركي في 2003 وحكام ما بعد الاحتلال.

الحكومة العراقية تغير خطة استعادة الأنبار بعد أن ثبت عدم جدواها

القوات العراقية تترنح على أبواب الفلوجة والرمادي

البحرين تستدعي سفيرها لدى 

إيران ردا على تصريحات خامنئي 



الأحد 42015/07/26

سياسة

المغرب والاتحاد الأوروبي: مواقف موحدة لمواجهة أزمات المنطقة 

فديريكا موغريني: شراكة صلبة قائمة على الثقة بين الرباط والأوروبيين

وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار: زيارة موغريني تأتي في إطار تطوير التعاون الاستراتيجي بين الرباط والاتحاد الأوروبي

70
بالمئة من الاستثمارات 

الأجنبية في المغرب 

أوروبية

} عندمـــا طالـــب العاهـــل المغربـــي الراحل 
الحســـن الثانـــي بانضمام المملكـــة المغربية 
كان  عـــام 1987  الأوروبيـــة  المجموعـــة  إلـــى 
يـــدرك، بالتأكيد، أن الاســـتجابة لهـــذا الطلب 
لـــن تكون ممكنة، في تلك الظروف السياســـية 
والجيوسياســـية الخاصة. غيـــر أن الكثيرين 
أدركوا، منـــذ ذلك الحين أن المغـــرب، الذي لا 
يبعـــد عن أوروبا جغرافيا إلا أقل من عشـــرين 
كيلومترا، يعوّل بشـــكل أساســـي على تطوير 
علاقاتـــه بالمجموعـــة الأوروبية، بشـــكل أكثر 
عمقا، في المســـتقبل، وإنّ عدم توفر الشـــروط 
لتحقيـــق الانضمـــام والتمتع بوضـــع العضو 
كامـــل العضوية فـــي المجموعـــة الأوروبية لا 
يعني أن إنجاز خطوات نوعية باتجاه تكريس 
شـــكل ما مـــن الشـــراكة العميقـــة والمتطورة 
معها، ليس بعيد المنـــال، متى توفرت الإرادة 
السياســـية القوية لدى جميع الأطراف للعمل 

على تحقيق مثل هذا الطموح.
وقد جـــاء توقيـــع اتفاقيـــة الشـــراكة بين 
الاتحـــاد الأوروبـــي والمغرب فـــي أكتوبر عام 
2008 ليشكل نوعا من تحقيق ما يمكن اعتباره 
الرؤيـــة الاستشـــرافية للملك الراحل الحســـن 
الثانـــي، التي حـــرص الملك محمد الســـادس 
على العمل على تجسيدها على أرض العلاقات 
المغربيـــة الأوروبية، وليعكـــس طبيعة ما تم 
تحقيقـــه من إنجازات، خلال فترة وجيزة، على 
صعيد التبادل التجـــاري والتعاون مع أوروبا 

في مختلف المجالات والميادين.
وبطبيعـــة الحال، فإن توقيـــع اتفاقية منح 
العلاقة مع المغرب الوضع المتقدم مع الاتحاد 
الأوروبي دون غيره مـــن دول المنطقة، بمثابة 
منعطـــف تاريخي حقيقي فـــي علاقات الاتحاد 
الأوروبـــي مع المغرب. وهي علاقات تقوم على 
الثقة المتبادلة واعتماد أسلوب الحوار البنّاء 
في التعاطي مع قضايـــا الخلاف الممكنة بين 

الشركاء في أيّ وقت من الأوقات.
وفـــي هـــذا الســـياق، فـــإن الاختـــلاف في 
وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، 
على هذا المســـتوى أو ذاك، لـــم يغلق، في أيّ 
وقـــت من الأوقات، أبواب التعاون بين المغرب 
وشركائه الأوروبيين للعمل سوية، في مواجهة 
اســـتحقاقاتها في مختلف المســـتويات، وفق 
منهجيـــة تدرجية فـــي معالجة المشـــاكل في 
ســـياق الحـــرص علـــى تعميـــق التفاهم حول 

القضايا الجوهرية لتطوير العلاقات بينهما.

من الشراكة إلى الوضع المتقدم

اتّبــــع المغــــرب فــــي علاقاته مــــع أوروبا 
سياســــة تميزت بالنفس الطويل، على أساس 
التركيــــز علــــى القضايا الحيويــــة للجانبين، 
ومحاولة تأجيل كل مناقشــــة حــــول القضايا 
التــــي يعتبرانها ثانوية، أو غير ملحّة، تفاديا 

لكل الصراعات الجانبية التي يمكن أن تؤثرا 
سلبا على العلاقات بين الطرفين، رغم معرفة 
تلــــك العلاقات لمراحل  أزمة صريحة بينهما. 
وقــــد نجــــح الانطــــلاق مــــن إعطــــاء الأولوية 
القصــــوى لكلّ مــــا يجمع، فــــي تجنب حدوث 
قطائع سياســــية بينهما. وهذا على الرغم من 
بروز تيارات سياسية، في مختلف مؤسسات 

الاتحــــاد الاوروبي، حاولــــت دائما وضع 
العلاقــــات  دواليــــب  فــــي  العصــــيّ 

متخــــذة  الأوروبيــــة  المغربيــــة 
قضية النزاع الإقليمي المفتعل 
حــــول الصحــــراء المغربيــــة، 
ذريعة لمحاولة فرملة التوجه 
نحــــو  الأساســــي  الأوروبــــي 
تعميق العلاقات مع المغرب.

غيــــر أن كل الاســــتفزازات 
التــــي قام بها نــــواب أوروبيون 

هنا، أو سياســــيون من بعض دول 
الاتحــــاد هناك، لــــم تتمكن مــــن إيقاف 

عجلة تطور هذه العلاقــــات التي انتقلت عبر 
ســــنوات مديدة مــــن مرحلة عميقــــة إلى أكثر 
منهــــا عمقا إلى أن وصلت إلــــى منح المغرب 

المكانة التي يحتلها في الوقت الراهن.
وكان واضحــــا منــــذ الإعلان عــــن الزيارة 
التي قامت بها منســــقة السياسات الخارجية 
فديريــــكا  الأوروبيــــة  الأمنيــــة  والسياســــة 
موغرينــــي إلى المغــــرب، في أول زيــــارة لها 
للبــــلاد منذ توليها هــــذا المنصب في نوفمبر 
الماضي، إلــــى إعطاء دفعة جديــــدة لعلاقات 
الشــــراكة الواســــعة التي تربط بيــــن الاتحاد 
الأوروبي والمغرب وهو ما من شــــأنه بحسب 
العديد من المراقبين أن يؤشــــر على تحولات 
نوعية جديدة في العلاقات التاريخية العميقة 
بيــــن الجانبين. وهي علاقــــات لا تقتصر على 
القضايا الثنائية وعلى الجوانب الاقتصادية 
ومتابعــــة البرامج الإصلاحيــــة الكثيرة التي 
ينجزها المغرب في مختلف المجالات والتي 
يواكبها الاتحاد الأوروبي سياسيا وماليا من 
خلال برنامج الاتحــــاد الأوروبي للتعاون، بل 

شــــملت المحادثات بين المسؤولين المغاربة 
والمســــؤولة الأوروبية ملفات ســــاخنة هامة 
على شــــاكلة ملف الحرب علــــى الإرهاب الذي 
استشــــرى في عدد من البلــــدان والوضع في 
ليبيا حيث اضطلــــع المغرب بدور حيوي في 
استضافة الحوار الوطني الليبي الليبي تحت 
إشــــراف الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات 
جنوب العاصمة المغربية الرباط والذي 
أدى الى التوقيــــع بالأحرف الأولى 
علــــى مســــودة اتفاق سياســــي 
يمكن أن يؤدي في حال التزام 
مختلف أطراف الأزمة الليبية 
بتطبيــــق بنوده إلــــى إخراج 
البــــلاد مــــن دائــــرة العنــــف 
والنزاع المســــلح إلى مرحلة 
جديــــدة من البناء السياســــي 

لمؤسسات الدولة.
وبطبيعة الحال، فإن عددا من 
الملفــــات الهامة تم تناولها في لقاءات 
موغريني مع رئيــــس الحكومة المغربية عبد 
الإلــــه بن كيــــران ووزيــــر الخارجيــــة صلاح 
الديــــن مزوار ووزير الداخلية المغربي محمد 
حصاد، أشــــارت إليها المســــؤولة الأوروبية 
في تصريحاتها الصحفية بعــــد لقاءاتها مع 
المســــؤولين المغاربــــة كما أكّــــد عليها وزير 

الخارجية المغربي. 
وقالت موغرينـــي في تصريح صحافي إن 
بين  هناك ”شـــراكة صلبة قائمة علـــى الثقة“ 
المغرب والاتحاد الأوروبي؛ مؤكدة أن المغرب 
والاتحاد الأوروبي يتقاسمان المنطقة نفسها، 
البحـــر المتوســـط التي هـــي ربمـــا المنطقة 
الأصعب فـــي العالـــم حاليا وأنهمـــا يعملان 
كثيـــرا على حل الأزمات في المنطقة، مشـــيرة 
إلى ضرورة أخذ الوقت اللازم للاســـتثمار في 
شراكات وهو الســـياق الذي تندرج في إطاره 

زيارتها للمغرب.
كشـــفت الممثلـــة الأعلى لسياســـة الأمن 
والخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبـــي، النقاب 
عـــن ”توقيـــع اتفاقيـــة قريبا، تتيـــح للاتحاد 

الأوروبـــي والمغرب المشـــاركة فـــي عمليات 
مدنيـــة مشـــتركة، في تدبير بعـــض الأزمات“. 
وقالـــت موغريني، ”تـــم الانتهـــاء مؤخرا من 
وضع اللمســـات الأخيرة للاتفاقية“. واعتبرت 
”العلاقة بيـــن الطرفين قوية وتتســـم بالثقة“، 
مضيفة أن العمل مســـتمر بيـــن الجانبين من 
أجـــل إيجاد حل للأزمات فـــي المنطقة، والتي 
تهـــدد أمـــن واســـتقرار المنطقـــة، وتحد من 

التطور الاقتصادي“.

دعم أوروبي للمغرب

أوضحت موغرينـــي أن الاتحاد الأوروبي 
مســـتعد لدعم المغرب، والوقـــوف بجانبه في 
مجموعة مـــن الملفات، مثل الأمـــن، ومحاربة 
الإرهاب، إضافة إلى ملف الهجرة، مشيرة إلى 
أن المحادثات تناولت كيفية العمل المشـــترك 

لدعم الدول المصدرة للهجرة.
للسياســـة  العليـــا  المفوضـــة  وذكـــرت 
الخارجية بالاتحـــاد الأوروبي في اللقاء الذي 
جمعها بوزير الشؤون الخارجية صلاح الدين 
مـــزوار، أن منطقـــة البحر المتوســـط أصعب 
فضـــاء في العالـــم خلال الوقـــت الحالي، وقد 
تطـــرّق الطرفان إلـــى الأوضـــاع الأمنية التي 
تعيشـــها المنطقة برمتها، مركزين بالأســـاس 

على ملفات الأمن والاستقرار.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي مزوار 
مـــن جهتـــه، إن زيـــارة موغرينـــي، تأتـــي في 
إطـــار العلاقـــات المتميـــزة بيـــن الطرفيـــن، 
وتؤكـــد الالتزام المشـــترك لتطويـــر التعاون 
الاســـتراتيجي بينهمـــا، لافتـــا إلـــى أن بلاده 
والاتحاد الأوربـــي، يعتزمان رفـــع التحديات 
المشـــتركة بالمنطقـــة المتوســـطية، وتحقيق 
السلام، والعمل المشترك فيما يتعلق بملفات 

الاستقرار والأمن.
كما أكـــد أن ”لدى الجانبين علاقة نضجت 
ويعتبـــران نفســـيهما موجودين فـــي منطقة 
مضطربة نسبيا إلا أنه يجب أن يكونا قادرين 
علـــى البناء فـــي الأوقـــات الصعبـــة أيضا“. 

وأضـــاف الوزيـــر المغربـــي أنـــه إضافة إلى 
المســـائل التقليدية الأمنية ومسائل الهجرة، 
تـــم التطرق فـــي المحادثـــات مـــع موغريني 
أيضا إلـــى إعادة النظر في ”سياســـة الجوار 
واقترح عقـــد اجتماع بهذا الصدد  الأوروبية“ 

في المغرب في الخريف المقبل.
يذكـــر أن المغرب يـــدرك جيـــدا كما يدرك 
الاتحاد الأوروبي أن مواجهة الإرهاب الدولي 
الـــذي يمكـــن أن يضرب في كل مـــكان من هذا 
العالم لا بد لها من تنسيق الجهود بين الدول 
في عمليـــة مكافحة هذه الآفـــة الخطيرة وهو 
محور كل سياســـة جادة لمكافحتـــه. وهذا لا 
يعـــود فقط إلى أهمية تبـــادل المعلومات بين 
الأجهزة الأمنية المختصة في مختلف البلدان 
عن تحركات وأنشـــطة المنظمات الإرهابية بل 
في تمكين الدول المعنية من عناصر فعالة في 
بلـــورة الخطط الملائمـــة القائمة على تضافر 
الجهـــود الاقتصاديـــة التنموية والسياســـية 
والأمنيـــة بمـــا يمكّن مـــن تحييـــد العديد من 
المخاطر على قاعدة خطط استباقية أبانت عن 
فعاليتهـــا في كثير من المناســـبة كما دلّ على 
ذلـــك تفكيك كثير من خلايـــا الإرهاب واحباط 
العديد مـــن العمليات التي كانـــت الجماعات 
الإرهابية تخطط لها في مختلف دول المنطقة 

وأوروبا.
وفـــي كل الأحـــوال، فـــإن حـــرص المغرب 
علـــى تطويـــر علاقاته مـــع عدد مـــن الأقطاب 
الدوليـــة خـــلال الســـنوات الأخيـــرة وخاصة 
الاتحاد الروسي والصين لم يكن على حساب 
تطويـــر وتنويع علاقاته في مختلف المجالات 
الاقتصادية والسياسية مع الاتحاد الأوروبي 
الذي يحظى بمركز الصدارة في تلك العلاقات 
كما يدل على ذلك حجم الاستثمارات الأوروبية 
بالمغـــرب قد وصـــل إلى نســـبة 70 بالمئة من 
مجمل الاستثمارات الأجنبية في البلاد. ورغم 
أن المفاوضـــات حـــول ”اتفاق كامـــل ومعمق 
للتبـــادل الحر“ بيـــن الطرفين لا تـــزال معلقة 
منذ أشـــهر عـــدة، إلا أن الوزير مزوار أعلن أن 
المغـــرب ”يواصل العمل إلـــى جانب الاتحاد 
على  الأوروبي لتجســـيد هـــذه الطموحـــات“ 

أرض الواقع.
وفي مـــا يمكـــن اعتباره ضربة سياســـية 
للتوجهات الجزائريـــة المناهضة للمغرب في 
موضوع الاتفـــاق حول الصيـــد البحري بين 
المغـــرب والاتحـــاد الأوروبـــي بدعـــوى كونه 
موجها ضد مصالح أبناء الصحراء المغربية، 
جـــددت اللجنة الأوروبية التأكيد على قانونية 
هذا الاتفاق بين المغـــرب والاتحاد الأوروبي 
عائداتـــه  وأن  الدولـــي  للقانـــون  ومطابقتـــه 
الإيجابية يســـتفيد منها المغاربة في مختلف 
مناطقهم علـــى عكس الأطروحـــات المغرضة 
ومـــن  الانفصاليـــة  البوليســـاريو  لجبهـــة 
يدعمونها والتي تزعم أن أوروبا بهذا الاتفاق 
تســـاهم في نهب ثروات الشـــعب الصحراوي 

المزعوم.

العمل مستمر بين المغرب وأوروبا من 

أجل إيجاد حل للأزمات التي تهدد أمن 

واستقرار المنطقة وتحد من تطورها 

الاقتصادي

حسن السوسي

يمحمد الطاهري

} قال ســـعيد باحاجين، الخبيـــر المغربي في 
للأمم المتحدة،  برنامج ”تحالف الحضـــارات“ 
إن ”تنظيـــم داعش تأســـس، لأنه وجـــد فراغا 
ونقصـــا في إحـــلال ثقافة الســـلام على أرض 

الواقع“. 
كرســـي  فـــي  الباحـــث  باحاجيـــن،  ورأى 
الســـلام للأمـــم المتحـــدة، بجامعـــة ”جامـــي 
الأســـبانية، أن ”التحدي الحقيقي الذي  الأول“ 
يواجه العالم، هو الفقر وتهميش مجموعة من 

الأقليات في مجموعة من المناطق“.
وعبـــر باحاجيـــن عـــن اعتقـــاده أن ”قيام 
داعـــش، كان نتيجة فـــراغ، وغياب لفكر وثقافة 
السلام، وجاءت مجموعة من البرامج من بينها 
تحالف الحضـــارات من أجل ملء هذا الفراغ“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”دور التحالـــف يتجلى أصلاً 
فـــي التربية على ثقافة الســـلم وعدم التطرف، 
وداعش يقـــوم على فكر مغايـــر، ولكي نحارب 

هذا يجب أن نعتمد على الفكر“.
ورأى أن ”التطـــرف موجود فـــي مجموعة 
مـــن المجتمعـــات فـــي العالـــم، وليـــس فقـــط 
فـــي المجتمعـــات الإســـلامية، ودور تحالـــف 
الحضـــارات لا يقتصر على العالم الإســـلامي، 
بل هو برنامج دولي، يعمل على أربعة مجالات 
في هذا الإطار، هي الشباب، والهجرة، ووسائل 

الاتصال، والتربية“.

”الإرهـــاب  أن  إلـــى  باحاجيـــن  ويميـــل 
والتطرف شيء مفتعل، لإرباح بعض الشركات 
العالميـــة التي تعمل في تجارة الأســـلحة، أو 
لخلق حالـــة من عدم الاســـتقرار في الشـــرق 
الأوســـط، أو الاســـتفادة من ثروات المنطقة“، 
لافتـــا إلـــى أن ”التحدي الحقيقـــي، هو الفقر، 
وتهميش مجموعة مـــن الأقليات في مجموعة 

من المناطق حول العالم“.
واعتبـــر أن ”النزاعـــات في العالم ليســـت 
نزاعـــات دينيـــة أو ثقافيـــة، بـــل تقـــوم على 
المصالـــح، وبالتالـــي هي نزاعات سياســـية، 
وكل نزاع من هذا النوع يقتضي حلاّ سياسيا، 
وهذا هو دور برنامج تحالف الحضارات، لأنه 
يعمل على اقتراح مجموعة من الأنشـــطة على 

صعيد المجال السياسي“. 
وأضـــاف الخبيـــر الأممـــي ”في كل ســـنة 
هنـــاك ملتقـــى لبرنامجنا يجمع رؤســـاء دول 
وسفراء وسياســـيين، وكذلك منظمات دولية، 

ومؤسسات مجتمع مدني“.
وذهب باحاجين إلى أن ”للثقافة دور مهم 
في حل النزاعـــات، فحاليا يجب أن ننتقل من 
ثقافة العنف إلى ثقافة السلام، والتركيز على 

السلام في المناهج التربوية العالمية“.
تحالـــف  أصدقـــاء  مجموعـــة  وتضـــم 
الحضارات، اليوم، أكثر من 140 دولة ومنظمة 
دولية، وتم تنظيم ملتقيات دولية عدة، وحاليا 
يعمـــل البرنامج على مجموعة من المشـــاريع 

الدولية التي تعمل على إحلال السلام.

ــــــا للاتحاد الأوروبي  شــــــدّدت الممثلة العلي
الأمنية،  والسياســــــة  الخارجية  للشــــــؤون 
فديريكا موغريني، خلال زيارتها للمغرب، 
ــــــة التعاون  الأســــــبوع الماضي، على أهمي
بين المغــــــرب ودول الاتحاد الأوروبي على 
مستوى الشراكة الاقتصادية وأيضا على 
مستوى التحديات الأمنية، التي يتصدّرها 
خطر الإرهاب وأزمة الهجرة غير الشرعية.

} أجرت مصر أمس السبت أولى تجارب تشغيل {قناة السويس الجديدة} قبل أقل من أسبوعين من الافتتاح الرسمي، وسط تأهب أمني كبير تحسبا لأي تهديد إرهابي لهذا المشروع الذي 
تعتبره الحكومة المصرية مشروعا قوميا لتحفيز الاقتصاد المتداعي.

خبير أممي: داعش يحارب بالفكر قبل السلاح
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سياسة

عديد نصار

} لم تكن هناك حدود تمنع السكّان من 
التنقل والانتقال من ولاية إلى أخرى تحت 

سيطرة الدولة العثمانية خصوصا في بلاد 
المشرق، فكان انتقال العائلات والإقامة في 

أيّ من مناطقها ومدنها متاحا لمن يستطيع 
ويرغب، دون تمييز على أساس العرق أو 

الدين. فبعض العائلات كانت تتوزع بحسب 
مصالحها أو ظروفها بين إسطنبول ودمشق 

وبيروت وطبرية وعكا.
وكان الجميع يحملون الهوية العثمانية. 

غير أن تمييزا واضحا حصل بين السكان 
بعد استلام حزب تركيا الفتاة السلطة في 
الأسيتانة، عاصمة الخلافة. ولكنه تمييز 
بين الأتراك من جهة وبين سائر الشعوب 

من جهة ثانية ولمصلحة الأتراك بالطبع. من 
هنا جاءت عبارة ”التتريك“ لتصف سلوك 

السلطات التركية حيال باقي القوميات في 
محاولة لمحو الشخصية القومية لكل منها 
ودمجها بالقومية التركية، وبالأخص لجهة 

اللغة.
وكان الشعب الكردي كما سواه من أبناء 
المنطقة ينتشر في مختلف أرجائها ويشكل 
مع سواه النسيج الاجتماعي فيها. وكان من 

المتعذر أن تدخل مدينة أو منطقة دون أن 
تجد من بين أبنائها أسرا كردية مقيمة.
صحيح أن مناطق كردستان، التي 

قسمتها اتفاقية سايكس-بيكو أثناء الحرب 
العالمية الأولى بين تركيا والعراق وإيران، 

كانت مناطق كردية تماما تقريبا، غير أن 
السكان الأكراد كما سواهم كانوا يبحثون 

عن حياة أفضل في السهول والسواحل 
والمدن في سوريا ولبنان والأردن ومدن 

العراق وتركيا اليوم.
وبالنسبة إلى سوريا، توزع الأكراد في 

سائر المدن والمناطق دون تمييز، ولو أن 
الشريط المحاذي لتركيا شهد مدنا ذات 

غالبية كردية محدودة مثل عفرين، في حين 
أن باقي المناطق كانت مختلطة بين الأكراد 

والعرب والأشوريين مع أرجحية بسيطة 
للأكراد.

وبعد الاحصاء السكاني عام 1947 تحصل 
سكان سوريا على الهوية السورية دون 

تمييز. وأتيحت الفرص التي مكنها النظام 
للمواطنين بنفس القدر للجميع، كما تشارك 

الجميع أشكال المعاناة دون تمييز. فكان من 
الأكراد السوريين وزراء ونواب ورجال أعمال 

وأصحاب مهن وتجار وعاملون في مختلف 
الاختصاصات.

في مرحلة لاحقة، ونتيجة القمع الذي 
تعرض له الأكراد في إيران، ثم بعد ذلك 
في سبعينات وثمانينات القرن الماضي 
في العراق وفي تركيا، وبالتالي نتيجة 

تفاقم الوضع الأمني خصوصا في المناطق 
الكردية، نزح الآلاف من السكان باتجاه 

سوريا واستقروا هناك وتركزوا غالبا في 
المناطق المحاذية للحدود التركية. ولكن 

نظام حافظ الأسد، وبعده ابنه بشار، رفض 
منحهم الجنسية السورية. فكانت عنوانا 

للمظلومية التي انتفضوا لأجلها في 
السنوات الأولى من العقد الماضي فواجههم 

النظام بحملة قمع شرسة.
عدد كبير من ناشطي الأكراد القادمين من 
العراق وخصوصا من تركيا كانوا من أتباع 

حزب العمال الكردستاني، أو التحقوا به، في 
حين أن آخرين يتوزعون التأييد بين مسعود 

البارزاني وجلال الطالباني وحزبيهما، 
وجلّهم من كردستان العراق.

شكّل الناشطون من أتباع حزب العمال 
الكردستاني حزب الاتحاد الديمقراطي 

الكوردي (P Y D) وهم أكثر الأكراد غلوا في 
المسألة القومية.

مع اندلاع الثورة السورية عمل النظام 

السوري على استقطاب هذا الحزب وسواه، 
وبعد اتساع رقعة الثورة نسق معه في 

المناطق الشمالية الشرقية وسلمه إدارة 
بعض المدن والأحياء والمناطق التي اضطر 

للانسحاب منها. وكان لهذا الحزب ولأتباع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود 
البارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني 

(جلال الطالباني) بنسب أقل، تنسيق واسع 
مع النظام الأسدي في قمع المحتجين 

واعتقال والتخلص من الناشطين في الثورة 
في المناطق التي تسلموها منه، سواء كانوا 
عربا أم أكرادا. فقد تمايز أتباع هذه الأحزاب 
بشكل واضح عن عامة الشعب خصوصا في 

تعاونهم مع أجهزة النظام ضد الثورة.
حاولت المعارضة السورية استقطاب 

القوى الكردية، ولكن هذه القوى رفعت من 
سقف مطالبها حيال المعارضة ما لم تفعله 
حيال النظام، فقد وضعت شروطا تعجيزية 

وطالبت بمزايا تعجز هذه المعارضة عن 
الإقرار بها كالمطالبة بإقليم كردي على غرار 

كوردستان العراق يتمتع باستقلال ذاتي.
لا أحد ينكر على الشعب الكردي، أينما 

كان، وبغض النظر عن النسب العددية، 
حقوقه الثقافية واللغوية والتعليمية. ولكن، 

ماذا يريدون لعشرات الآلاف من الأكراد 
المندمجين في نسيج المجتمع السوري في 

مختلف المدن أن يفعلوا؟ أن يتحوّلوا إلى 
جاليات؟ أم أن يقتلعوا أنفسهم من بيوتهم 
وبيئاتهم ليوظفوا في مشروع صالح مسلم 

الذي يحاول تقليد مسعود البارزاني في 
سوريا؟

وحين سيطر تنظيم داعش على الرقة، 
وبدأت محاولاتها للتوسع شرقا وشمالا 
باتجاه مناطق سيطرة الأحزاب الكردية، 

شكّلت تلك الأحزاب، وبالأخص حزب الاتحاد 
الديمقراطي ما أسمته قوات حماية الشعب 

الكوردي لمواجهة تمدد داعش. هذه الغالبية 
التي تشكلت من الأكراد الذين قدموا إلى 

سوريا في العقود القليلة الماضية والذين 
أطلقوا على هذه المدينة تسمية كوباني 
كونها كانت مقرا لشركة أوروبية تعمل 

في المنطقة. فتسمية كوباني ليست كردية 
وإنما محاولة لتغيير اسم المدينة الحقيقي 
والتاريخي عين العرب، من منطلق شوفيني 

ليس إلا.
وبعد تشكل التحالف الدولي لمحاربة 

داعش، سارعت القوى الكردية إلى المطالبة 
بتخليص عين العرب (كوباني) من أيدي 

داعش. ولما كان هذا التحالف يعتمد 
فقط على القوة الجوية، فقد طالب هؤلاء 

باستقدام قوة من البيشمركة (الشرطة 
الكوردستانية في كوردستان العراق) 
لمساعدتهم في قتال داعش. كان لا بد 

من مفاوضات عسيرة مع تركيا للسماح 
لقوة من البيشمركة أن تعبر الأراضي 

التركية للوصول إلى عين العرب. وقد تم 

ذلك بضغوط أميركية، مقابل أن تشارك 
مجموعات من الجيش السوري الحر في هذه 
المعركة لإرضاء الحكومة التركية. وبمساعدة 

سخية من طيران التحالف وبالأخص 
الطيران الأميركي، تمكنت تلك القوات من 

استعادة مدينة عين العرب.
وفي حين جاء التدخل الأميركي صارخا 

لمصلحة القوى الكردية، كانت قوات 
المعارضة السورية وخصوصا المدنيون 

السوريون في حلب ودرعا وسواهما، 
واللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك، 

يتعرضون لهجومين متزامنين من داعش 
وطيران النظام دون أيّ مساعدة من أحد.

هلل ”اليسار الممانع� (والأحزاب 
الشيوعية العالمية المتهالكة) لبطولات 

المقاتلين الأكراد، وخصوصا المقاتلات، في 
صفوف قوات حماية الشعب الكوردي، ولم 

يلحظوا دورا للجيش السوري الحر، كما لم 
يتنبهوا لدور الطيران الحربي الأميركي في 

هذه المعركة، والذي لولاه لما تقدمت هذه 
القوات خطوة واحدة في مدينة عين العرب، 

ولاحقا في تل أبيض.
هذا اليسار الممانع نفسه، وهذه الأحزاب 
الشيوعية نفسها التي عابت ولا تزال تعيب 

على الثورة السورية أنها ثورة برعاية 
أميركية خليجية، ما أسهم بشكل بالغ في 

حصارها إعلاميا وشعبيا على الصعيدين 
العربي والعالمي، مكّن القوى الظلامية 

والإرهابية أن تتغول على تلك الثورة 
وبالتالي أسهم في ضمور قوتها وخصوصا 

الجيش الحر.
وهكذا نتحقق أن الثورة السورية لا 
تواجه شراسة ودموية النظام الأسدي 

وحلفائه المباشرين فحسب، ولكنها 
تواجه أيضا حصارا مطبقا من الأميركيين 
وأدواتهم، وكذلك ممن يدّعون  و“شركائهم“ 
مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني في 

المنطقة.

الأكراد وسوريا والثورة و{يسار الممانعة}

حاولت المعارضة السورية استقطاب 

القوى الكردية، ولكن هذه القوى 

رفعت من سقف مطالبها حيال 

المعارضة ما لم تفعله حيال النظام، 

فقد وضعت شروطا تعجيزية وطالبت 

بمزايا تعجز هذه المعارضة عن الاقرار 

بها كالمطالبة بإقليم كردي على غرار 

كوردستان العراق يتمتع باستقلال 

ذاتي

خخيخيراالله خيراالله

كيف تبتز إسرائيل أميركا

} كان مؤتمر مدريد الذي انعقد في أواخر 
أكتوبر من العام 1991، أي بعد أشهر قليلة 

من إخراج القوات العراقية من الكويت، 
المحاولة الجديّة، التي يمكن أن تكون 
الوحيدة، للتوصل إلى تسوية شاملة 

في الشرق الأوسط. تقوم هذه التسوية 
على  قرارات الشرعية الدولية التي تدعو 

إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي 
المحتلة في العام 1967، أي على مبدأ 

الأرض في مقابل السلام.
في مواجهة مؤتمر مدريد، الذي كشف 

وجود إدارة أميركية تعرف تماما ماذا تريد، 
لم تجد إسرائيل سوى سياسة المماطلة 

التي تعكس رغبة في تفادي السلام.
لدى انعقاد مؤتمر مدريد، كان على 

رأس الحكومة الإسرائيلية ليكودي متشنّج 
ضيّق الأفق هو إسحق شامير. كان شامير 
في الوقت ذاته وزيرا للخارجية، فيما كان 
بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الحالي 
الناطق باسم الوفد المشارك في مؤتمر 

مدريد.
لو عاد الأمر إلى شامير نفسه، لكان 

رفض المشاركة في المؤتمر أصلا. لم يكن 
من همّ لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي 

سوى تكريس الاحتلال للأرض الفلسطينية، 
خصوصا لجزء من الضفة الغربية، بما في 
ذلك القدس الشرقية. لم يجد شامير ما يردّ 
به على إصرار إدارة جورج بوش الأب على 
مجيئه إلى مدريد سوى قوله إننا ”سنجعل 

المفاوضات تمتد عشر سنوات نخلق 
خلالها وقائع على الأرض“.

والوقائع، بالنسبة إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، هي المستوطنات التي لا تزال 
حكومة نتانياهو تتابع بناءها وتوسيعها. 
غيّرت هذه المستوطنات طبيعة الأرض في 

الضفّة الغربية. الهدف لا يزال نفسه ويتمثّل 
في منع قيام دولة فلسطينية ”قابلة للحياة“ 

عاصمتها القدس.
جرّت إدارة بوش الأب، التي كانت تضمّ 

شخصيتين استثنائيتين هما جيمس 
بيكر، وزير الخارجية، وبرنت سكوكروفت، 

مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، 
شامير إلى مدريد. جرّته من أنفه إلى مؤتمر 

السلام الذي شارك فيه أيضا ميخائيل 
غورباتشوف، الذي كان لا يزال رئيسا 

للاتحاد السوفياتي، وذلك لتأكيد أنّ هناك 
غطاء عالميا لعملية السلام ورغبة دولية في 

الوصول إلى تسوية في الشرق الأوسط.
راهن إسحق شامير على عامل الوقت 

للتملص من إملاءات إدارة أميركية 
قويّة، ليست لديها عقد، تعرف المنطقة 

والتوازنات الإقليمية معرفة جيّدة. فبوش 
الأب رفض الذهاب إلى بغداد، بعد إخراج 

الجيش العراقي من الكويت، لمعرفته التامة 
بأنّ أيّ خلل إقليمي سيصبّ في مصلحة 

إيران التي كانت تنتظر الفرصة المناسبة 
للانتهاء من العراق وتحقيق الرغبة في 

انتقام تاريخي منه.
أدّى رهان إسحق شامير على المماطلة 

إلى نصف نجاح لسياسته. فإدارة بوش 
الأب لم تتركه يرتاح وعملت كلّ ما تستطيع 
كي يحل مكانه إسحق رابين الذي أقدم، قبل 
اغتياله في خريف العام 1995 على خطوتين 

مهمتين. كانت الأولى التوصل إلى اتفاق 
أوسلو مع ياسر عرفات، الزعيم التاريخي 

للشعب الفلسطيني، والأخرى توقيع معاهدة 
سلام مع الأردن، حيث عرف الملك حسين، 

رحمه الله، بحسّه السياسي المرهف أنّ 
هناك فرصا لا يمكن أن تتكرّر في المنطقة.

من قتل إسحق رابين، جاء ببيبي 
نتانياهو إلى رئاسة الوزراء. تابع نتنياهو 

سياسة إسحق شامير، مع فارق أنّ رهانه 
صار على الدور الإيراني وغير الإيراني، في 
إفشال اتفاق أوسلو وأيّ نتائج ترتّبت عليه. 

أراد بكلّ بساطة إلغاء كلّ نتائج الأحداث 
التي حصلت بين 1993 و1995.

لعلّ أكثر ما ساعد نتانياهو، الذي 
صار رئيسا للوزراء في 1996، العمليات 

الانتحارية التي نفّذتها وقتذاك ”حماس� 
والتي تكفلت بجعل مزاج المجتمع 

الإسرائيلي يتغيّر كلّيا في اتجاه رفض 
السلام، أيّ سلام، وصولا إلى انتخاب أرييل 
شارون رئيسا للوزراء في فبراير 2001، بعد 
فشل قمة كامب دايفيد بين الرئيس كلينتون 

وياسر عرفات وإيهود باراك.
من الرهان على عامل الوقت ثمّ العمليات 

الانتحارية.. إلى الرهان على الاتفاق 
النووي بين إيران ومجموعة الخمسة زائد 

واحد، وهو اتفاق أميركي ـ إيراني، لم 
يتغيّر شيء.

مثلما استخدم شامير عامل الوقت، 
استخدم نتانياهو العمليات الانتحارية 

وشعارات ”حماس� وصواريخها. نراه اليوم 
يستخدم الاتفاق في شأن الملفّ النووي 

الإيراني لتحقيق غايتين. الأولى استبعاد 
أيّ مفاوضات جدّية تعيد الحياة إلى 

العملية السلمية. والأخرى ابتزاز الإدارة 
الأميركية إلى أبعد حدود الابتزاز.

كان كافيا الطريقة التي تعامل بها 
رئيس الوزراء الإسرائيلي مع وزير الدفاع 
الأميركي آشتون كارتر ورفضه عقد مؤتمر 
صحافي مشترك معه للتأكّد من أن لا حدود 

للعنجهية الإسرائيلية في التعاطي مع 
إدارة باراك أوباما. هل يمكن تخيّل ردّ 

الفعل الأميركي، لو تصرّف رئيس الوزراء 
الإسرائيلي مع وزير أميركي بهذه الطريقة 

عندما كان جورج بوش الأب في البيت 
الأبيض؟

في كلّ الأحوال، تبدو إسرائيل، التي 
لم تبذل جهدا حقيقيا، باستثناء الخطاب 

عالي النبرة، لإفشال الاتفاق الأميركي ـ 
الإيراني، في وضع يسمح لها بممارسة كلّ 
أنواع الابتزاز. همّ نتانياهو، على غرار ما 

كان عليه همّ إسحق شامير، هو الاستيطان. 
يريد خلق وقائع جديدة على الأرض وأن 

ينسى العالم أن هناك شعبا فلسطينيا لديه 
حقوقه ”غير القابلة للتصرف“ حسب ما ورد 

في قرارات الأمم المتحدة.
المضحك ـ المبكي هذه الأيّام أن 

إسرائيل تشكو من موافقة مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة على الاتفاق النووي. 

استفاقت فجأة على وجود الأمم المتحدة 
وعلى أهمّية قراراتها التي تتجاهلها عندما 

تشاء وتستفيق عليها عندما تجد ذلك 
مناسبا لها.

لم يتغيّر شيء في إسرائيل. الاتفاق 
النووي مع إيران يبدو فرصة لا تعوّض 
لممارسة لعبة الابتزاز مع إدارة أميركية 

تجرّأ بيبي نتانياهو على تحدّيها في عقر 
دارها. في مارس الماضي، ذهب رئيس 

الوزراء الإسرائيلي إلى مقرّ الكونغرس في 
واشنطن بدعوة من رئيس مجلس النواب 

وألقى خطابا في تحدّ مباشر لباراك أوباما.
يريد بيبي الآن تعويضا عن توقيع 

الاتفاق النووي. مرّة أخرى يتذرّع بالخطر 
الإيراني لتحقيق مآرب معيّنة. الأكيد 
أن إيران توفّر للإسرائيلي، خصوصا 

لبيبي نتانياهو، كلّ المادة التي يحتاجها 
لممارسة لعبته الأميركية. فالإسرائيلي 

لا يريد سماع شيء له علاقة من قريب أو 
بعيد بعملية السلام وبحقّ الفلسطينيين 

في دولة. وهذا مطلب إيراني أيضا. في 
المقابل، يريد بيبي مساعدات وأسلحة 

لمواجهة ”الخطر الإيراني“.. وطيّ صفحة 
الدولة الفلسطينية المستقلّة.

من الواضح في ظلّ ما شهدناه في 
الأسابيع القليلة الماضية التي تخلّلها 

توقيع الاتفاق النووي في فيينا ثمّ التوجّه 
السريع إلى مجلس الأمن، أنّ لـ“الشيطان 

حسابات خاصة به. إنّها حسابات  الأصغر“ 
قائمة على الابتزاز والانتهازية، في غياب 

”الشيطان الأكبر“ القادر على ضبطه 
ووضعه في مكانه الحقيقي كما كانت عليه 

الحال في عهد بوش الأب. تلك أيّام يبدو 
أنّها ولّت إلى غير رجعة!

* إعلامي لبناني

الإسرائيلي لا يريد سماع شيء له 

علاقة من قريب أو بعيد بعملية 

السلام وبحق الفلسطينيين بدولة. 

وهذا مطلب إيراني أيضا

{الشيطان الأصغر} حسابات خاصة  لـ

به. إنها حسابات قائمة على الابتزاز 

والانتهازية، في غياب {الشيطان 

الأكبر} القادر على ضبطه ووضعه في 

مكانه الحقيقي

ّ
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} أكثر من ستين عاما مرت على ثورة 
23 يوليو 1952، وهي حدث لم يغير مصر 

وحدها، بل غير العالم العربي كله. لا يمكننا 
تغيير مجرى التاريخ لكن يمكننا مناقشة 

خط سيره، ومن هذا المنطلق نقول، لم تكن 
هناك فرصة لاستمرار النظام الملكي في 
مصر وإلا لاستمر، لكن السؤال الآن ماذا 

فعلت ثورة يوليو خلال أكثر من ستين سنة؟
للإجابة على هذا السؤال، نعود إلى 
ملاحظة ردود الفعل إزاء بعض الأعمال 

الدرامية والروائية في مصر، وتحديدا تلك 
التي تناولت حقبة الليبرالية المصرية في 
العهد الملكي، هناك إعجاب غريب ونجاح 

لافت للأعمال التي تدغدغ الحنين لمرحلة ما 
قبل ثورة يوليو بإعجاب أو بإنصاف، ونفس 
ردود الفعل تتناول الأعمال التي تنظر بعين 

النقد للثورة، فعلى صعيد الرواية نتحدث 
عن رواية (الطربوش) لروبير سوليه ورواية 
(بيرة في نادي البلياردو) لوجيه غالي على 
سبيل المثال، ودراميا إلى مسلسل (الملك 
فاروق) ومسلسل (حارة اليهود) مثلا. إن 

الإعجاب بتلك الأعمال عبّر عن افتقاد مرحلة 
بغض النظر عن الجودة الفنية والتقنية، 
وهذه رسالة بليغة وواضحة في دلالاتها.

إذا أردنا قراءة ثورة يوليو علينا 
معرفة رجالها، فأغلب قادة تنظيم الضباط 
الأحرار من الأرياف أو أبناء ثقافة ريفية، 

ولهذا العامل أثر فادح على مسار مصر ثم 
العرب، حين تبنى جمال عبدالناصر القومية 

العربية، حوّل عصبيتها من الليبرالية إلى 
المحافظة، وكان لهذا التحول ضرره بتحويل 

التيار القومي إلى صورة موازية من التيار 
الإسلاموي اجتماعيا وثقافيا، فتشكلت ثقافة 

عامة متوجسة من الآخر ومن التعددية. 
وعزز ذلك الخلفية العسكرية الصرفة لتنظيم 
الضباط الأحرار، فغابت قيمة الإبداع لصالح 

مفهوم ”الإرشاد القومي“ وانتهت قيمة 
الفرد بكل ما يعنيه من أصالة واستقلالية 

وقيمة اعتبارية قائمة بذاتها لصالح مفهوم 
”الجماهير“، الصيغة الموازية لمفهوم 
”الجماعة“ إسلامويا، الذي يعني الرأي 

الواحد، والحزب الواحد الذي لا قيمة للفرد 
من دونه، والتشابه وربما التماثل الذي يقتل 

روح المبادرة والتميز. وعلى صعيد الدولة 
لم تتشكل دولة بالمعنى السويّ المتعارف 

عليه، بل وجدنا أنفسنا أمام سلطة مهمتها 
تقييد حرية المواطنين بدلا من تنظيمها، 

ومنافستهم على أرزاقهم بدلا من حمايتها.
كانت الحرية هي الشعار الأبرز لثورة 
يوليو المصرية، والحقيقة أن مسار مصر 
بعد الثورة لم يشهد مكسبا يضيف لقيمة 

الحرية أيّ مساحة جديدة، والفخر الزائف 
برحيل المستعمر عن مصر، هو في حقيقته 
استبدال مستعمر أجنبي بمستعمر وطني.

دعونا نقرأ حال الحرية مع ثورة يوليو 
من زاوية جديدة، العمارة، فميدان التحرير 

الشهير الذي شهد ثورة 25 يناير و30 
يونيو هو من منجزات الخديوي إسماعيل، 
وتصميمه الفسيح والجميل هو أحد معاني 

الحرية التي تتقبل التجمهر والاعتراض، 
بينما إذا نظرنا إلى ما فعله جمال 

عبدالناصر بمدينة الإسكندرية مثلا، سنجد 
أنه تعمد إغلاق المساحات الفاصلة بين 

الأحياء البحرية بمسارح قومية قضت على 
فرصة التجمع وحجبت الهواء عن الأحياء 

الداخلية، وفي ذلك الفعل رمزيته البليغة 
إسكندريا ومصريا.

كانت الحرب الضروس التي أعلنتها 
ثورة يوليو على القطاع الخاص، أو الطبقة 
البرجوازية بلغة ذلك العصر، ضربة قاصمة 

للاقتصاد المصري، يتعذر البعض بأرقام 
مؤسسات القطاع العام زمن الرئيس 

عبدالناصر لمقارعة هذه النقطة. لكن القضية 
لا تتحدث عن حالات مؤقتة بقدر ما تتحدث 

عن منهج، فالقطاع العام تضخم ثم ترهل ثم 
أصبح العبء الأكبر على الدولة المصرية بما 

تخلل ثقافته من مفاهيم مشوهة، كاستحالة 
الفصل، وعدم ربط الدخل بالإنتاج، ثم تفاقمت 

الكارثة بسياسة الدعم التي قضت على كل 
حافز لتطوير الموارد والقدرات. والحقيقة 

أن طرفة ”ملكية الشعب“ في ظل غياب نظام 
ديمقراطي تعددي تعني تملك السلطة لكل 

شيء.
إن الحرب التي شنّتها ثورة يوليو على 

ما يسمى بـ“الطبقة البرجوازية“ و“رأس 
المال الأجنبي“، ساهم مع سياساتها الأخرى 

في تجريف المدن المصرية لتنتهي مصر 
بعد ستين سنة إلى شبه مدينة واحدة هي 

القاهرة بعد أن كانت تتباهى بمدينة حقيقية 
في كل محافظة على الأقل، ولعل القاهرة 
مع الإسكندرية أقرب إلى أطلال مدن من 

أشباهها.
تجريف المدينة، جريمة موثقة بوضوح 

في رواية (بيرة في نادي البلياردو)، إننا 
أمام حرب ممنهجة ضد التنوع والتعددية، 

وأمام ترييف متعمد للمدينة ثقافيا 
واجتماعيا، شكل انعكاسا للترييف السياسي 

والاقتصادي. توجّس القرية من الغريب 
بدا واضحا في سياسات عبدالناصر، فما 

جرى ليهود مصر معروف، ترحيل إجباري 
مع توقيعهم على إقرار بعدم العودة إلى 

مصر وموافقتهم على التنازل عن جنسيتهم 
ومصادرة أملاكهم عام 1956، أما البهائيون 

فقد حل عبدالناصر الجمعية الوطنية 
البهائية عام 1960 وصادر كل ما يخصهم، 

والأقباط تراجع حضورهم بالانتقال من 
مرحلة الرئيس بطرس نيروز غالي والوزير 

مكرم عبيد إلى مرحلة كمال استينو ثم 
الكنيسة، فزالت المواطنة وحضرت الطائفة، 
هل نتحدث عن تهجير أهل النوبة واضطهاد 

الأرمن والأجانب وغيرهم؟
إن معاملة الأجنبي كجاسوس، ورجل 

الأعمال كلص، والمختلف كخائن، هو ما فرّغ 

مصر من معنى ”أمّ الدنيا“، إذ كانت مصر أمّ 
الدنيا فعلا باحتواء واستيعاب واستقبال 

رؤوس الأموال والثقافات والأديان والأعراق 
والأفكار من كل حدب وصوب، لكن ثورة 

يوليو جعلت الأمّ نفسها يتيمة.
إن تراجع حرية الصحافة والحياة 

الديمقراطية وتغول الأجهزة الأمنية بعد 
ثورة يوليو لا لبس فيه، وأضف إلى ذلك 

الهزيمة المذلة من إسرائيل عام 1967، وكل 
بلوى أعظم من الأخرى، وكل كارثة ما زلنا 

نعاني من تداعياتها وآثارها إلى اليوم. 
وأذكر أنني ناقشت شابا من التيار الناصري 

في ميدان التحرير -في المرحلة الانتقالية 
بعد ثورة يناير- حول هذه النقاط فردّ عليّ 

بالقوة الشرائية للجنيه في الحقبة الناصرية، 
وهو منطق متهافت، فالجنيه الملكي كان 
أقوى، ولو قرأنا الأمور اقتصاديا لوجب 

على ذلك الشاب الناصري أن يتظاهر اليوم 
بإعادة مبارك إلى السلطة. كما أن الحديث 
عن النزاهة الشخصية للرئيس عبدالناصر 
مبالغ فيه، فالنزاهة ليست المعيار الوحيد 

في تقييم رئيس الدولة، بل إنها أحيانا تحتل 
مرتبة أهم في المصاهرة من السياسة.

قد يقول البعض إن جمال عبدالناصر لا 
يتحمل مسؤولية السياسات التي انتهجها 

من بعده، وهذا غير صحيح، لأننا في مصائر 
الدول لا ننظر إلى الأشخاص بقدر النظر 

إلى المنهج الذي أرسوه وكرسوه، فالنظام 
المشوه الذي أرسته ثورة يوليو هو الذي 

زعم به عبدالناصر فالسادات ثم مبارك أنه 
الفرعون الفرد، ومقاربة القضية بجعلها 
مقارنة بين أشخاص نوع من العاطفة أو 

التسطيح. كما أن وصمة العار التي لن 
تمحى من جبين ثورة يوليو، أي نكسة 

1967، ما زالت جاثمة على رؤوسنا إلى اليوم 
بدءا من زوال هيبة الدولة العربية وليس 
انتهاء بتمدد التيار الإسلاموي المتخلف 

والمتطرف. حين ألغت ثورة يوليو حق 
المعارضة وتداول السلطة عززت قيمة 

الانشقاق والإرهاب.
حين أراقب المشهد المصري، ووسائل 

الإعلام على وجه الخصوص، أتحسس 

مسدسي كما يقولون، فالموقف العدائي 
من الآخر تجاوز المكارثية حين طال الدول 

الصديقة قبل العدوّة، وحين ساوى بين 
معارضي الرئيس ومعارضي 30 يونيو، 

والنظرة للأجانب توزعت بين جواسيس 
ومتآمرين، والإرهاب يكتفى بالتعامل 

الأمني معه وليس بالحزم الكافي والشامل، 
والإصلاح السياسي مغيّب بذرائع تافهة 
كتلك التي رددتها ثورة يوليو، والخطاب 

الغوغائي يعلو في مقابل استمرار اضطهاد 
الخطاب التنويري وتهميش الخطاب 

العقلاني، كما أن النبرة العدائية ضد القطاع 
الخاص ورجال الأعمال في أوج ذروتها، 

إنني أرى التاريخ يتكرر للأسف، وأتعجب 
من إصرار البعض على عدم التعلم من 

دروسه.
النظام المصري اليوم يتحسس من 
وصفه بالانقلاب، واستذكار ثورة يوليو 

1952 في هذا السياق مهم، فالمسألة لم تعد 
كيف وصلت إلى السلطة، بل ماذا أصبحت 
تفعل أو ما ستفعل بعد الوصول إليها، وما 
أستطيع الاطمئنان إليه، أن النظام المصري 

في حال اعتبر ثورة يونيو مكملة لثورة 
يناير معلنا القطيعة مع دولة الإخوان ودولة 

يوليو معا، فهو ثورة، أما إذا عدنا إلى 
كوارث ثورة يوليو، فهو بلا شك انقلاب تغير 

تاريخه من 1952 إلى 2013.

* صحافي سعودي

النظام المصري اليوم يتحسس من 

وصفه بالانقلاب، واستذكار ثورة 

يوليو 1952 في هذا السياق مهم، 

فالمسألة لم تعد كيف وصلت إلى 

السلطة، بل ماذا أصبحت تفعل أو ما 

ستفعل بعد الوصول إليها

انقلاب 1952

أحمد عدنان

مسار مصر بعد الثورة لم يشهد مكسبا يضيف لقيمة الحرية أي مساحة جديدة

} إنه لأمر مُدهش أن نستذكر اليوم زفاف آخر 
ملوك إيران من شقيقة آخر ملوك مصر نهاية 
الثلاثينات من القرن الماضي. كبرى شقيقات 

الملك فاروق ”فوزية“ تزوجت من الشاه محمد 
رضا بهلوي وأنجبت له وأصبحت الإمبراطورة 

الإيرانية لسنوات، حتى عام 1948 حين قرر 
الملك فاروق تطليق شقيقته من الشاه عندما 

عادت إلى القاهرة لقضاء العطلة.
ويا لها من فكرة قفزت في خاطر الشاه 

رضا خان بأن مصاهرة أعرق ملكية في الشرق 
الأوسط، وهي أسرة محمد علي في مصر، 

ستجلب الكثير من الشعبية لأسرته الحاكمة. 
وكان الشاه الأب يتفاءل كثيرا بـ“فوزية“ 

ويعاملها بلطف كبير في بلاطه، ويشركها 
في استقبال الوفود والجلسات السرية، حتى 
أنه لا يأكل إذا توعكت زوجة ولده، ولا يعود 

الصفاء إلى القصر حتى تتعافى الإمبراطورة 
الصغيرة.

لا توجد سيدة تشبه الصور الفوتوغرافية 
كالإمبراطورة فوزية، جمالها هادئ ووجهها 

نبيل وعيناها حائرتان.
ما يهمني هو كيف أن الشعوب كانت أكثر 

انفتاحاً وتقبلا للزواج بين الأسر الحاكمة 
دون اعتبار للأحقاد القومية والطائفية، وكان 
لزواج محمد رضا بهلوي من فوزية بنت فؤاد 
أثر كبير على الإيرانيين والمصريين، وأعقبته 

زواجات كثيرة مماثلة بين الشعبين.
لم يكترث الشاه للدستور الإيراني الذي 

ينص على أن تكون زوجة الشاه إيرانية 

المولد، ولم يكن ذلك الأمر عائقا لفكرة 
المصاهرة بين الأسر الحاكمة للتقريب بين 
الشعوب. وليس كما جرى في العراق لاحقاً، 
حين أجبر الرئيس صدام حسين عددا كبيرا 

من الضباط والمسؤولين على التخلي عن 
زوجاتهم ومناصبهم بحجة أنهم متزوجون 
من فارسيات أو بالأحرى عراقيات فارسيات 

الأصل. الحب لا بد أن ينتصر بين الشعوب في 
النهاية، ومن العار أن يكون هذا حالنا بعد قرن 

من مصاهرة الشاه لملك مصر.
لما كوشِفَ الشاه بطلب الطلاق من زوجته 
فوزية قال إن دهشته عظيمة، فهو يحب زوجته 
وزوجته تحبه والعلاقات بينهما على ما يُرام، 
فما الذي طرأ؟ وبعد مفاوضات وإصرار الملك 

فاروق الذي كان كما وصفه الشاه ذات مرة 

”صاحب ميول إجرامية“ لم يكن أمام الشاه 
سوى القبول.

وقد أبدى الشاه في جميع مراحل 
المفاوضات نبلاً وكرماً عظيمين. فقد رضي 

بأن تحتفظ طليقته بجميع المجوهرات التي 
أهداها إليها في مناسبات مختلفة.

وبعد أن استعد الشاه لإعلان الطلاق أبلغه 
الملك فاروق برغبة ”أخوية“ هي أن يؤجل 

الإعلان حتى يُطلق فاروق زوجته الملكة فريدة 
أيضاً ويتم إعلان ”الطلاقين“ في يوم واحد 
بالقاهرة، ورغم التأخير لشهور لم ير الشاه 

مانعاً من تحقيق رغبة الملك المصري.
لقد سعى الملك فاروق إلى تطليق أخته 

الإمبراطورة فوزية من الشاه لرغبة شاذة 
في نفسه، وهي أن ينشغل الشعب المصري 

بفضيحة الشاه أكثر من انشغاله بطلاقه هو 
لأمّ بناته الملكة فريدة. والمدهش هو أن الشاه 

تصرف بحكمة كبيرة حتى حين كان الملك 
يمنع رسائل ابنته من الوصول إلى أمها.

لقد تذكرت هذه الحكاية وأنا أقرأ كتابا 
طائفيا غريباً، يحلل الشخصية الفارسية 
والشيعية تحليلا عجيباً ويصفها بأبشع 

الصفات. لا يجب أن يتحول صراعنا السياسي 
مع إيران والشيعة إلى نوع من العنصرية 

والتطهير العرقي الأحمق، وننسى بأن 
الشعوب كلها عظيمة، وتمتلك جاذبية ثقافية 

وجمالية لا يمكن نكرانها بسهولة.
لقد كان البلاط المصري الذي سقط 

بانقلاب عام 1952 لا يختلف في الفساد المالي 
والتبذير عن البلاط الإيراني الذي سقط بثورة 

عام 1979 إلا أن الحكومات الجمهورية التي 
سقطتْ بما يسمى ”الربيع العربي“ فيما بعد، 
كانت هي الأخرى أكثر فساداً وإسرافاً من تلك 

العهود.
وبالرغم من كل شيء فإن الملكيّة التي كنا 

نصفها بـ“الرجعية“ كانت قادرة على تخطي 
الحقد الطائفي والقومي بين العرب والفرس، 

والتصاهر عن طيب خاطر كما حدث بين 
طهران والقاهرة عام 1938.

ثم إنني رأيت بأنه من الأفضل تقديم 
مواضيع جديدة للقارئ غير الحديث الخانق 

عن داعش والميليشيات والسنة والشيعة، ذلك 
المحور الذي برعتُ فيه لعامين حتى صار لي 

مقلدون، أو كما يسميهم المتنبي ”الصدى“.
وفي حكاية الإمبراطورة المصرية أكثر 

من حكمة وعبرة في عصرنا المليء بالأبخرة 
الكريهة كما يقول شكسبير. وأجمل ما قرأت 

عن هذه الحكاية ما كتبه محمد حسنين هيكل 
حيث ذكر بأن الشاه الأب قد أخذ معه، حين 

ذهب إلى المنفى في جنوب أفريقيا عام 1941 
سيفاً جميلاً قديماً مرصعاً بالأحجار القديمة، 

كان قد انتقاه من خزانة الإمبراطورية الإيرانية 
النفيسة ليلبسه يوم حفل التتويج.

وعندما مات الملك المخلوع في غربته 
وضعت أرملته تاج الملوك هذا السيف إلى 

جانبه في التابوت، وطلبت نقل الجثمان 
ليُدفن في إيران، غير أن السلطات الروسية-
الإنكليزية، التي كانت تحتل البلاد رفضت 

طلبها. وأُرسِلَ التابوت إلى مصر وَوضِعَ في 
مسجد الرفاعي.

وبعد انتهاء الحرب أصبح من الممكن دفنه 
في إيران. وأُرسِلَ التابوت إلى طهران. ولكن 
عندما فُتِحَ التابوت لم يجدوا السيف. كانت 
تاج الملوك متأكدة من وجود السيف داخل 

التابوت، لأنها وضعته بنفسها.
وخمنتْ بدهاء الفارسيات المعروف بأن 

التفسير الوحيد لاختفائه هو أن يكون الملك 
فاروق قد سمع عن ذلك السيف الثمين، وأمر 

بفتح التابوت ورأى السيف فأعجبه كثيراً 
واستولى عليه، وكان تخمينها صحيحاً فقد 

سرقه ملك مصر.
وبسبب ذلك السيف تعرضت شقيقة الملك 

فاروق للكثير من المضايقات، لأن حماتها 
تاج الملوك أخذت تقول لفوزية بنت فؤاد ”هل 

هذه أخلاق الملوك عندكم؟ ربما نحن لسنا 
عائلة عريقة كعائلة محمد علي ولكننا لسنا 

لصوصا.“
إنها احتكاكات بين أسر مالكة على قضايا 

بسيطة تشبه تلك التي تحدث بين الأسر 
العادية من دون أيّ بعد سياسي أو ديني أو 

طائفي.

* كاتب عراقي

فاروق والشاه، ملوك ما قبل الطائفية

أسعد البصري

الأميرة فوزية إمبراطورة إيران وزوجها الشاه محمد رضا بهلوي



وجوه 

الرئيس بيل كلينتون يكلف شيرمان 

بالاتصال بكوريا الشمالية للنقاش 

حول برنامج بيونغ يانغ النووي، وبعد 

جولات سرية تارة ومعلنة أحيانا يوافق 

نظام كوريا الشمالية في موقف مفاجئ 

في حينها على تدمير ترسانته النووية 

و صواريخ بلاده القادرة على تهديد 

أراضي الولايات المتحدة الأميركية

7 الأحد 2015/07/26

أميركية فضحت تدخل إسرائيل في صياغة بنود الاتفاق النووي

ويندي شيرمان التي أغلقت ملف طهران النووي

} فــــي علــــمِ إدارةِ الأزمــــات يأتــــي اختيــــار 
الشــــخص المناسب ضمن حلقةِ المُفاوَضات 
جــــاه الحل، أو  بمثابــــة الخطوة الأولــــى باتِّ
بصورةٍ أُخرى هو النقطةُ الأولى التي ستبدأ 
تتحلحل من خلالِها كلّ العُقَدِ التي تتشــــابكُ 

كلَّما طالَت الأزمة وامتدَّت جولاتُها.
ــــراً شــــهدَ العالــــمُ بكثيرٍ مــــن القلق  مؤخَّ
طــــيَّ صفحةِ الخلاف النووي بين واشــــنطن 
وطهران بعد سلســــلةٍ من الأشواط الأساسية 
ةِ التي امتدَّت ســــنوات بين أخذٍ و  والإضافيَّ
اباً نحو جنيف السويســــرية  رَد، ذهابــــاً و إيَّ
ةٍ ومُعلنَة، إلــــى أن تمَّ التوصلُ  بصيغةٍ ســــريَّ
إلى صيغةٍ للحــــل النهائي تضمن إرضاءَ كلِّ 

الأطراف.
لَ بها  ورغمَ تلكَ الموجة الإعلامية التي هلَّ
هُ لا خاسِــــرَ  كلُّ طــــرفٍ في إعلان الانتصار فإنَّ
في ســــاحةِ الميدان، هذا علــــى الأقل ما يُمكِن 
فهمُهُ مــــن تصريحــــات الجميع، خــــلال تلك 
المفاوضات التي شــــدَّ فيهــــا الأميركي لجام 
فاق،  داً بإعلان فشــــلِ الاتِّ طهــــران مراراً مُهــــدِّ
كان الجميــــعُ يتعاملُ مع أطراف المفاوضاتِ 
ها كُتَلٌ وأحــــلافٌ تجمعُ بينها صيغةٌ  علــــى أنَّ
من صيغ المســــتقبَل الذي لم تنكشِف معالمَهُ 
نظراً لإخفــــاء بنودٍ كثيرةٍ مــــن الاتفاق الذي 

رَهُ كلٌّ على هواه. فسَّ

الاعتزال بعد المباراة الأخيرة

ةُ، ما إن  تلكَ المســــيرةُ الطويلــــةُ الشــــاقَّ
انتهَــــت حتى عادَ جميعُ أعضــــاءِ الوفودِ إلى 
أشغالِهِم في مؤسسات دُوَلِهِم، وحدَها امرأةٌ 
د اسمها مراراً بكثيرٍ من الشُبُهات،  واحدةٌ تردَّ
ل حينَ قالَت،  حسمَت قرارَها منذ الشوط الأوَّ
مــــا إن تنتهي المفاوضات ســــأعلِن اعتزالي 
فاق  ر الاتِّ العمل السياســــي، وفي لحظاتِ تعثُّ
امِهِ الأخيرة من شــــهر يونيو حزيران  فــــي أيَّ
الماضي، همَسَــــت في أُذُنِ وزيــــر الخارجية 
تَها  الأميركــــي جــــون كيــــري موضِحةً لــــه نيَّ
وعزمها المُضيَّ بعيــــداً في حال طلَبَ رئيس 
الإدارة الأميركية من وفد بــــلادِهِ العودة إلى 
فــــاق، لكنَّ الحمولة  واشــــنطن دون إتمام الاتِّ
الزائدةَ من ملفّات البحث والمناقشات أثمَرَت 
ــــرها الجميعُ على هواه، والثابتَ  نتيجة فسَّ
أمامنا أنَّ الحلفَ الجديد ســــيكون لهُ نتائجَهُ 
التــــي ســــتظهرُ عاجــــلاً أم آجلاً فــــي منطقةِ 

الشرق الأوسط عموماً.

حزَمَــــت حقائبَها وعــــادت إلــــى عائلَتِها 
عــــن  بعيــــداً  القادمــــة  ســــنواتها  لتُمضــــي 
ة والسياسة بعد أن شاركت في  الدبلوماســــيَّ
إزالةِ ما تعتقدهُ واشنطن أخطاراً تمسُّ أمنها 
لَت في فترةٍ ما في  القومــــي، تلك الأخطار تمثَّ
برنامج كوريا الشــــمالية النووي ولاحقاً في 

أحلام إيران النووية.

ملف كوريا الشمالية النووي

ويندي شــــيرمان، الأميركية النيويوركية 
المُنتميَــــةِ إلى أحد أكبــــرِ العائلات اليهودية 
التي ســــكنَت في بلاد العام سام باكراً، حيثُ 
وُلِدَت في نيويورك عقِبَ إعلان قيام إسرائيل 
علــــى أرض فلســــطين التاريخية عــــام 1948، 
ليكــــون عام 1949 عامَها الذي شــــهِد نشــــاطاً 
منقطِــــعَ النظيــــر للحركــــة الصهيونيــــة في 
الولايات الأميركية بيــــن مانهاتن ونيويورك 
كما تذكر غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل 

راتِها. في مذكِّ
فــــي بالتيمور درَســــت مراحلَهــــا الأولى 
قبل أن تنتقلَ إلى بوســــطن حيــــثُ أنهت في 
جامعــــةِ المدينة تحصيلَهــــا العلمي في علم 
الاجتماع عام 1971، ولتُكمِلَ بعد ذلكَ دراســــةَ 
الماجســــتير بذات الاختصاص فــــي جامعةِ 
ماريلانــــد عام 1976، قبلَ أن تنطلِقَ في العمل 
العام كمســــاعدة اجتماعية، اهتماماتُها بحلِّ 

المشــــاكل العالقــــة فــــي حيٍّ صغيــــر أخذت 
ــــعُ من خلال ارتقائِها بالأعمال الإدارية  تتوسَّ

ماتٍ مُختلفة. في منظَّ
مع بداية التســــعينات، دخلت شــــيرمان 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة فــــي منصــــب 
مســــاعد الوزير الأميركي وارن كريســــتوفر 
للشــــؤون التشــــريعية، ذلك المنصِــــبُ الذي 
اســــتمرت فيه ثلاث سنوات أكســــبَها قدرات 
علــــى المناورة السياســــية لتحقيق الأهداف 
وفقَ خُطَطٍ مرســــومةٍ ومدروسة بما يتناسب 

مع المصالح.
تجربَتُهــــا تلك أعادَتها إلــــى الواجهة في 
فَها  إدارة الرئيــــس بيــــل كلينتــــون الــــذي كلَّ
بالاتصــــال بكوريــــا الشــــمالية للنقاش حول 
برنامــــج بيونغ يانغ النــــووي، وبعد جولاتٍ 
ةٍ تارةً ومُعلَنَة أحياناً وافقَ نظام كوريا  ســــريَّ
الشــــمالية في موقفٍ مُفاجئٍ في حينها على 
تدمير ترســــانتهِ النوويــــة وصواريخَ بلادِه 
القادرةِ على تهديد أراضي الولايات المتحدة 

الأميركية.
تلــــكَ الجــــولاتُ التــــي شــــابَها كثيــــرٌ من 

شــــيرمان  خلالها  اســــتطاعت  الغموض 
استنهاض كلّ الحلقات المُفرَغة في 

كوريا الشــــمالية لتحقيق مآربِ 
واشــــنطن، تلكَ الجهود التي 
انتقدَهــــا وزيــــر الخارجيــــة 
جيمس  الأســــبق  الأميركي 
بيكر حيثُ اعتبرَها مكافأة 
أميركيــــة للنظــــام الحاكم 
في بيونــــغ يانغ، واصفاً 
شــــيرمان بالمركزية في 

القرارات.
استطاعت 

شيرمان ترويضَ 
طموح كوريا 

الشمالية لصالحِ 
واشنطن، تلكَ 

الخطوةُ جعلَت 
ات  منها امرأة المهمَّ

المستحيلة في 
الإدارات الأميركية 

المتعاقبة، لتكون في 
العام 2009 مستشارةً في 
البيت الأبيض، ولتتولَّى 

تَها كمساعدةٍ  فيما بعد مهمَّ
للشؤون السياسية لوزيرة 

الخارجية هيلاري كلينتون، 
مستمرة في هذا المنصب في 
عهدِ أوباما إلى جانب الوزير 

الجديد جون كيري حيثُ صارت 
مسؤولةً عن المفاوضات مع 

إيران بشأنِ مشروعِها النووي.

الاتجاه نحو إيران

لُ  إيران بطموحاتِها المتعددة تشــــكِّ
مصدرَ قلق لكثيرٍ من الأطراف في الشرق 

والغرب على حدٍّ ســــواء، وبالرغم من هذه 
الحال إلاّ أنَّ شيرمان عملت جاهدةً لكسبِ 

ثقةِ الإيرانيين من خــــلال تقديم التطمينات 
لهم، فالهدَفُ واضح أمامها، ذلك الهدف يدور 
في فلَكِ البرنامج النووي ولا يتعدّاهُ أميركياً 
إلــــى التفكيــــر بإســــقاط النظــــام الحاكم في 
طهران أو اســــتبدالِه وتغييره، هذه المعادلةُ 
الواضحة في مكاشفتِها بين طرفي التفاوض 
جعلت شــــيرمان مصدَر ثقةٍ لدى طهران، رغمَ 
رِ  أن العلاقةَ بينهما شــــابَها كثيرٌ مــــن التوتُّ
خلال تراشــــقِ التصريحــــات المتناقضة إلاّ 
أنَّ شــــيرمان بقدرتها على المناورة احتفظت 
بشعرةٍ تربطُ مصالحَ بلادَها فقط بكل حلقات 

التفاوض.
أمام هذا المشهد كان هناك قلق إسرائيلي 

مُعلَــــن من المفاوضــــات الجارية في 
ذلك الوقت وقــــد تعاظَمَ ذلك القلق 

واضحــــاً فــــي تصريحــــات تل 
أبيب، عقِبَ الإعلان عن الاتفاق 

وطهــــران،  واشــــنطن  بيــــن 
البيت  إدراك  مــــن  وبالرغمِ 
الأبيض لحساسية الموقف 

اعتبرهــــا  التــــي  وخطوتــــهُ 
ها  أنَّ المتابعين  من  كثيرٌ 

بتعييــــن  إيجابيــــة 
كمسؤولةٍ  شيرمان 
عن المفاوضات في 

بالغة  تطمين  إشارةِ 
لإسرائيل  الوضوح 

الحليــــف  بــــأنَّ 

رَ مواقفَهُ، فمن خلال شــــيرمان  القوي لن يُغيِّ
كان يتم تمرير كل مراحل التفاوض لإدارة تل 
أبيب من خلال لقاءاتِها الدورية مع يوســــي 
كوهين مستشــــار الأمن القومي الإسرائيلي، 
حتى ذهبَــــت بعض المصادر إلــــى القول إنَّ 
بنود الاتفاق تمّت هندستُها في تل أبيب قبل 

إعلانِها.

أكثر الشخصيات اليهودية تأثيرا

ــــهُ من الذكاء  بالطبع لا بــــدَّ من الإقرار أنَّ
ة  بمــــكان اختيار ويندي شــــيرمان لهكذا مهمَّ
في ظلِّ الأزمات التي تعصِفُ بالشرق عموماً 
والقلق الإســــرائيلي المُتنامي، ذلك الاختيار 
الــــذي أتى نتيجة علاقــــات ويندي القوية مع 

ة. اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدَّ

لَـــةً  ممثَّ الإســـرائيلية  الصحافـــةُ 
بالجيورزاليـــم بوســـت نقلـــت عـــن ويندي 
شـــيرمان لقاءَهـــا مـــع مركز العمـــل الديني 
للإصـــلاح اليهـــودي في أميـــركا التي قالت 
ها من المجتمع اليهودي  فيه، إنها تفتخرُ أنَّ
هُ حـــان الوقتُ  فـــي الولايات المتحـــدة، وأنَّ
ـــفُ عن التشـــكيك في علاقةِ واشـــنطن  للتوقُّ
بالقيادة الإســـرائيلية، تلـــكَ الصحيفة التي 
وضعت شيرمان في قائمةِ أكثر الشخصيات 
اليهوديـــة تأثيـــراً فـــي العالم أعـــادت إلى 
الأذهـــان في محاولـــةٍ لطمأنةِ الـــرأي العام 
الإسرائيلي جهودَ ويندي شيرمان في لوزان 
لَ الأوروبيون والإيرانيون لاتفاق  حيثُ توصَّ

بخصوص البرنامج النووي لطهران.
الدفـــع بوينـــدي شـــيرمان إلـــى واجهةِ 
الملـــف النـــووي الإيراني يحمل فـــي طياتِهِ 
رسالةً واضحةً لمن يستطيعُ قراءةَ الإشارات 
هةً  السياسية، تلك الرسالةُ موجَّ
للعـــرب الذيـــن وقفوا 
الأمر  بـــادئ  فـــي 

فاق مُصابين بحالةٍ من  مشـــدوهين أمام الاتِّ
ـــر عنها الأمير بندر بن ســـلطان  الإربـــاك عبَّ
في مقالِهِ الذي نُشـــرَ في الديلي ستار باللغة 
الإنكليزيـــة والذي ختمهُ بـــأنَّ على أصدقاء 

أميركا أن يخافوها كأعدائها تماماً.
ـــهِ، يُمكنُ  في إعـــادةِ تركيب المشـــهد كلِّ
القول إنَّ الإدارة الأميركية تســـير بخطواتٍ 
أخيرة من عمر ولاية أوباما، وتلك الخطوات 
أرادَ البيتُ الأبيضُ من خلالِها طمأنةَ اللوبي 
اليهودي أوّلاً في الداخل الأميركي وإرســـال 
إشـــاراتٍ إيجابيةً للمجتمع الإسرائيلي بأنَّ 
الحليف القويَّ يختـــارُ واحداً يرتدي عباءةً 
فاقٍ  ةَ لاتِّ أميركية بقالبٍ يهودي ليمنحَ الشرعيَّ
ل  يقعُ في مصلحةِ إســـرائيل فـــي المقام الأوَّ

كما قالت شيرمان في أحد تصريحاتها.

الإنجاز الأخير لأوباما

ومـــع إغلاق ملف إيران النـــووي، وبقاء 
المنطقةِ العربية تحتَ احتمالات الأرض غير 
الثابتة في ظلِّ كل المآسي التي تعصِفُ بها 
ةِ الانفجار والإرهاب  في أقاليمَ باتت على حافَّ
معاً، ســـتغادرُ ويندي شيرمان مهامّها كاملةً 
لتعيشَ مع زوجِها الصحفي السابق بروس 
ستوكس، بهدوء من استطاعَ تقديمَ الخدمةِ 
الأهـــم لبلاده، فقـــد اختتمت مســـيرَتَها في 
العمل العام سياســـياً ودبلوماســـياً وســـط 
ـــسَ الصعداء  تصفيـــق مجتمعهـــا الذي تنفَّ
فاق الذي يُمكِـــنُ قراءَتَهُ على  بعد إتمـــام الاتِّ
أكثر من وجه، ســـتغادِرُ لتعـــودَ إلى حياتِها 
لةً  الطبيعيـــة بعـــد أن خاضت جـــولاتٍ مطوَّ
في مدنٍ وبلدان عديدة حيثُ قامت فلســـفتُها 
فـــي إدارةِ الأزمات بين واشـــنطن والأطراف 
فاقُ  المتعاقبـــة على مبدأ واحد هـــو إما الاتِّ

فاق. على كلِّ شيءٍ أو لا اتِّ
ةٌ تحقق الهدَفَ  ويندي شيرمان سياســـيَّ
الأخيـــر في الوقت الضائعِ مـــن ولايةِ باراك 
أوباما، الذي سيحملُ في حقيبتِهِ من البيت 
الأبيض تفاصيل الاتصالات السرية التي لا 
يعلمها أحد حول الاتفاق الأخير الذي أدارتهُ 
في جنيف، امرأةٌ عمِلت بكلِّ إخلاصٍ لخدمةِ 

بلادهـــا وغـــادرت بكثيرٍ من 
حول  التســـاؤلات 

بين  حـــدثَ  مـــا 
وتل  واشـــنطن 
أبيب وطهران 

وجنيف.

عبداالله مكسور

مع إغلاق ملف إيران النووي، وبقاء 

المنطقة العربية تحت احتمالات 

الأرض غير الثابتة في ظل كل المآسي 

التي تعصف بها في أقاليم باتت على 

حافة الانفجار والإرهاب معا، تغادر 

ويندي شيرمان مهامها كاملة لتعيش 

مع زوجها الصحفي السابق بروس 

ستوكس، بهدوء



وجوه 

} أدّى المناخ الثوري في العالم العربي، خلال 
الســـنوات الأربـــع الماضية، إلـــى تفجير بنى 
وذهنيات كثيرة، بعضها كان يســـحق الناس 
تحته، وبعضها الآخر ينتمي إلى هيكل الدولة، 
ومفاهيم تشـــكيلها وحضورهـــا وضروراتها، 
فبدت الأجواء أجواء شـــباب، ثـــم بدأت غيوم 
الإســـلاميين تلبّدها، ثم ظهر التطرف الأعمى، 
وتصاعد التدخل الإيرانـــي في ما وراء حدود 
العرب، وبـــات من الضروري لجـــم الفوضى، 

والانحدار نحو المجهول.
بـــدأت بالظهور في تلك الأجـــواء، تيارات 
تفكّر فـــي الدولة، والمجتمـــع، وتحاول تمرير 
البلاد من هذا الممر الصعب، لتكون مع الناس 
لا عليهم، وفي الوقت ذاته مع الدولة التي هي 
في الأصل لم توجد إلا لخدمة الناس، لا لتكون 

عدوتهم كما في بلدان أخرى.
ويبقى النموذج الأردنـــي في إدارة الدولة 
مميزاً ورائـــداً في الحياة العربيـــة، فهو أول 
دولة عربية تأسســـت في المشـــرق بعد انهيار 
الدولة العثمانية، مبني على تحالف مجتمعي 

متفق عليه، وسيادة لا تقبل الجدل.
ويعيـــد الأردن اليـــوم تقـــديم النمـــوذج، 
بانتقـــاء رجالات الدولة، من بين السياســـيين 
والمتطلعـــين، ليوضـــع المكلّـــف المناســـب في 
مكانـــه، فقبل شـــهرين فقط، أعلنـــت الحكومة 
الأردنيـــة في بيان رســـمي لها تعيين ســـلامة 
حمـــاد وزيرا للداخلية خلفا لحســـين المجالي 
الذي قبلت اســـتقالته قبـــل يومين بعد اتهامه 
بالتقصير، وبحسب البيان فقد صدرت الإرادة 
الملكية الســـامية بتعيين حماد وزيرا للداخلية 
بمقتضـــى المادة 35 من الدســـتور، وبناء على 

تنسيب رئيس الوزراء عبدالله النسور.
وكانـــت وســـائل إعـــلام أردنيـــة قالت إن 
الأجهـــزة الأمنيـــة أفشـــلت مؤخـــرا مخططا 
لشـــخص يتبع لفيلق ”بيت المقدس� الإيراني 
كان ينوي تنفيذ عمليـــات إرهابية في الأردن، 
وذلك بعد القبض عليه وضبط كمية كبيرة من 
المواد شـــديدة الانفجار كانـــت مخبأة بمنطقة 
في شـــمال البلاد، كما أوردت الأخبار أن هيئة 
عســـكرية لدى محكمة أمن الدولة عقدت أولى 
جلســـاتها في محاكمـــة المتهم والـــذي يحمل 
الجنســـيتين العراقيـــة والنرويجيـــة، ويدعى 
خالـــد كاظـــم الربيعـــي والذي يعمـــل لصالح 

المخابرات الإيرانية وفق لائحة الاتهام.

أمن الأردن

ليس هـــذا هـــو حقـــل التحـــدي الوحيد، 
الذي يواجه أمن الأردن، لتتقاســـمه الداخلية 
مع المخابـــرات العامة، وهـــو لا يكف عن ربط 
المســـؤولية بالجميـــع، أجهـــزة الدولـــة كافة، 
مؤكـــداً على الجهـــود النوعية المميـــزة التي 
تبذلهـــا ”كـــوادر مديرية الأمن العـــام وقوات 
الـــدرك“ لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن 
وترســـيخ أركان الاســـتقرار فـــي جميع بقاع 
المملكة ستبقى على الدوام محل فخر واعتزاز 

لكل أردني وأردنية.
وكانـــت أحدث تصريحاته ترجـــع الفلتان 
الأمني فـــي بعض الدول إلـــى ”غياب عناصر 
الأمـــر الذي تضمحـــل أمامه  الأمـــن والأمان“ 
جميـــع المنجـــزات التنمويـــة، لأن الأمـــن هو 
الحصن المنيع الذي يحمي مكتســـبات الدول 
ومنجزاتهـــا، ويقـــول الوزير حمـــاد: إن عدد 
المطلوبين الخطيرين والمســـجل بحقهم طلبات 
أمنيـــة عديدة علـــى جرائم ارتكبوهـــا وألقي 
القبض عليهم في مختلـــف محافظات المملكة 
بلغ 182 مطلوبا منهم 152 ألقي القبض عليهم 

خلال الشهرين الماضيين.
وكان الكشـــف عـــن ”المخطـــط الإيرانـــي“ 
لتنفيذ تفجيرات خطيرة في الساحة الأردنية، 
التي هي الأكبر منذ عشـــر ســـنوات، قد عكس 

حجم التحديات الكبيرة والمهام الصعبة التي 
قدّر لوزيـــر الداخلية المتجـــدد ورجل المهمات 
الصعبة ســـلامة حماد مواجهتها، وهو الذي 
اســـتلم الوزارة في ظروف سياســـية وأمنية 
هـــي الأصعب بين ما يمر على المملكة الأردنية 
الهاشمية بشـــكل خاص وعلى منطقة الشرق 

الأوسط بشكل عام.
ســـلامة حمـــاد الذي أعـــاد هيكلـــة جميع 
المديريـــات الأمنية في البـــلاد، كان قد ولد في 
منطقـــة الرميـــل بالعاصمة عمان عـــام 1944، 
وســـبق لحماد تولي هذا المنصب على فترتين 
فـــي حكومتـــين مختلفتـــين بين عامـــي 1993 
و1996، وكانت الحكومة الأردنية قد اعلنت قبل 
التعيين بيومين فقط استقالة المجالي وإحالة 
كل من مدير الأمن العام اللواء توفيق الطوالبة 
ومدير الـــدرك اللواء أحمد الســـويلميين إلى 
التقاعد بســـبب التقصير وسوء التنسيق في 
التعامـــل مع القضايـــا الأمنية، وجـــاءت تلك 
الإجـــراءات إثر إحداث عنف جديدة شـــهدتها 
مدينـــة معان جنـــوب الأردن، والتي اشـــتكى 
أهلهـــا من اســـتخدام القوة المفرطـــة من قبل 
رجال الأمن في تعاملهم مع مطلوبين أمنيين.

شهدت معان الصيف الماضي أحداث شغب 
وإحراق بنوك ومبان حكومية واشتباكات مع 
قوات الدرك أدت لســـقوط قتلى وجرحى فيما 
كانـــت قـــوات الأمن تســـعى للقبـــض على 19 
مطلوبـــا، قبل أن يســـلم أهالـــي المدينة جلّهم 

بالاتفاق مع نواب ووجهاء عشائر.

التغيير الجذري

درس حماد المراحل التعليمية الأساســـية 
في عمان، وحاز على بكالوريوس الحقوق من 
جامعـــة بغداد عام 1969، كما نال دبلوم المعهد 
الدولـــي فـــي الإدارة العامة مـــن باريس عام 
1974، ويحمل الوزير الدبلوم الأول في الإدارة 
المحليـــة والحضـــارة الفرنســـية مـــن جامعة 

السوربون عام 1976.
شـــغل مناصب عـــدة في الدولـــة الأردنية، 
بـــدأت بمديـــر ناحيـــة فـــي وزارة الداخليـــة، 
ومـــن ثمة تولى مدير قضـــاء ومتصرف للواء 
العقبة، كما تولى منصب مدير قسم الجنسية 
والأجانـــب، وبعدها أصبح المحافظ المشـــرف 
علـــى الانتخابـــات النيابيـــة، بعد ذلك تســـلم 
حماد منصب أمين عام للجنة الوزارية المكلفة 

بترتيبات عودة الملك إلى أرض الوطن.
ونال سلامة حماد أوسمة عدة منها، وسام 
الاستقلال من الدرجة الثانية، ووسام الكوكب 
من الدرجة الثانية، وقد قال خلال مأدبة إفطار 
أقامها قبل أســـابيع، لرؤساء تحرير الصحف 
اليوميـــة ومديري الإعلام الرســـمي بحضور 
مديـــري الأمن العـــام والدرك والدفـــاع المدني 
وعـــدد من كبـــار موظفـــي وزارة الداخلية، إن 
حالـــة الأمن والأمـــان التي يتمتـــع بها الأردن 
وســـط هذا المحيط الملتهب لم تـــأت من فراغ، 
إنما جاءت نتيجة عمل دؤوب وبناء مســـتمر 
وفكـــر نيـــر خلال عقـــود طويلـــة، فكانت هذه 
النتيجة التي جعلت الأردن آمنا وســـط حريق 
كبيـــر، وأكد حمـــاد ضرورة تمتـــين المنظومة 
الأخلاقيـــة في البلاد حيث أنها الأســـاس في 
البناء الأمني المجتمعي ويجنب البلاد الوقوع 
في المحظورات، وهـــذا يقع واجبه على البيت 
والمدرســـة والمســـجد، وأضـــاف أن مواجهـــة 
الفكـــر المتطـــرف لا تكون إلا بالفكر المســـتنير 
الذي يعتمد على أصول الإسلام الحقيقية لأن 

الإسلام دين سماحة وتسامح.
عن الـــدور الأردني في مكافحـــة الإرهاب، 
يـــرى حمـــاد أن التطـــرف الأعمـــى والإرهاب 
الفكري والمادي الآخذ بالانتشـــار والتزايد في 
شـــتى أرجاء المعمـــورة، ”يحتـــم علينا وضع 
البرامـــج والخطـــط الكفيلة باســـتئصاله من 
جـــذوره وزيادة عرى التعاون 

والتنســـيق بـــين الـــدول وتبـــادل الخبـــرات 
والمعلومـــات التـــي تســـاعد فـــي تحقيق هذه 
الغايـــة“، ويعتقد أن من أوليـــات عمله كوزير 
ضـــرورة محاربـــة الفكـــر المتطـــرف بالفكـــر 
الســـليم والحجـــة القوية والإقنـــاع والحوار 
الأيديولوجي، ويحاول بناء اســـتراتيجية في 
هـــذا المجال لنشـــر الوعي بخطـــورة التطرف 
والإرهاب عبر مختلف المؤسســـات الرســـمية 

ومؤسسات المجتمع المدني.

التطرف والبيروقراطية

شـــكلت مشـــاهدة ســـلامة حمـــاد طوابير 
المراجعين أمام مبنى دائرة الجنسية وشؤون 
الأجانـــب صدمة له، كمـــا يقول، وذلـــك أثناء 
مروره مصادفة من أمام المديرية، ليقف حينها 
على حجم البيروقراطية والتراخي الحكومي 
في خدمة المواطنين والأجانب، ليعلن ســـريعاً 
أن هـــذا الوضع يســـتدعي اســـتبدال الحالة 
القائمـــة بحالـــة أفضـــل، الطابور الـــذي لفت 
انتباهه امتد من داخل مبنى مديرية الجنسية 
وشـــؤون الأجانب التابعة للـــوزارة، الملاصقة 
لهـــا إلى خـــارج المبنى وبأعـــداد غفيرة، ومن 
مختلف الشـــرائح، كبار ســـن، نســـاء، أطفال، 
يصطفون تحت أشـــعة الشـــمس، بينما كانت 
الساعة تشير إلى بدء اقتراب الدوام الرسمي 
الســـاعة الثامنة والنصـــف صباحا، ولم يجد 
الوزيـــر عنـــد دخولـــه مبنى دائرة الجنســـية 

أيا من الموظفين يســـتعد لبـــدء عمله، 
وطابور المراجعين في تزايد.

ما زاد غضب الوزير أيضا 
أن المحافظ، مدير مديرية 

الجنسية وشؤون الأجانب 
لم يكن قد وصل إلى دوامه 

بعد، وانتظر الوزير في 
مكتب المحافظ المدير 

إلى حين وصوله، 
وطلب منه النظر 

إلى قاعة خدمة 
الجمهور الخالية 
من الموظفين برغم 
بدء ساعات الدوام 

الرسمي منذ ما 
يقارب النصف 

ساعة، وبسبب تلك 
الحادثة عمم حماد 

على المحافظين ومدراء 
الدوائر التابعة للوزارة 
أن يكونوا في مكاتبهم 

في الساعة الثامنة 
صباحا، كما وعد حماد 

بعد استلامه مهام وزارة 
الداخلية في أكثر من 

مناسبة صحفية إلى أنه 
سيمنح ملف البيروقراطية 
والترهل الحكومي أولوية، 

وسيضع حدا للوساطة 
والمحسوبية التي ترسخت 

بحكم الظروف، والمدد الزمنية، 
ومنح القيادات الشابة المؤهلة 

فرصة لتفعيل دور الوزارة.

خبرات تعود

الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب 
كتـــب يصف ســـلامة حماد قائـــلا ”حين أكتب 
عن الوزير ســـلامة حماد الـــذي يحمل حقيبة 
ســـيادية هي حقيبـــة الداخلية فإننـــي أكتب 
بموضوعية عما عرفتـــه عنه ومنه أثناء عمله 
وزيـــرا للداخلية قبل أكثر من عقد من 
الزمان كان في قمة عطائه، 

وهـــو إذ يعـــود إلى 

الداخلية ليصـــب خبراته ويعيد ربط البراغي 
وشد الرحال مجددا إلى أهداف واضحة“.

ويضيـــف حطاب ”لم يكـــن الوزير إقليميا 
أو متعصبـــا كما حاولت أطراف أن تقدمه ولم 
يكن شلليا كما حاولت أطراف أخرى، ولم يكن 
لـــه أجندات خاصـــة، بل كان موظفـــا كبر مع 
الوظيفـــة وتعلم الكثير وحفـــظ درس الكفاءة 
والانتمـــاء والولاء ومزج بينهـــم مزجا أعفاه 
من الادعاء والنفـــاق والخطابة الرخيصة، لم 
يهـــادن في الماضي لأيّ قوى مســـتهدفة تغيب 

القانون وابتزاز المؤسسات“.
كثيرون من الخبراء يعتقدون أن قدرة حماد 
على إعادة تجســـير الفجـــوة التي حصلت ما 
بين الداخلية والمواطنين حين كان من تعاقبوا 
يزيدونها عمقا، وحين كانت الحقيبة السيادية 
تـــوكل للبعض من باب الاســـتمالة والترضية 
فكان العبث والاســـتهتار والشعبوية التي لم 

تخاطب الشعب وإنما فئات محددة.
قيل أيضـــاً إن ”قطاف الـــرؤوس� لا يبدو 
صعبـــا اليـــوم على وزير مـــن وزن حماد، فقد 
كان ضمـــن الـــوزارات الأكثـــر تضييقـــا على 
الحريـــات فـــي البـــلاد والتي هندســـت نظام 
الانتخابات الحالي والـــذي لا يزال الأردنيون 
يرزحون تحت تبعاته ولا يستطيعون الخروج 
من تحته، ذلك إلى جانب كونه يؤشّـــر في كل 
جلساته منذ يوم توليه الحقيبة الوزارية على 

مواطن الخلل وهو يتحدث بجرأة عن ”فساد“ 
فـــي وزارته وعـــن المخدرات التي تـــكاد تكون 
كارثة وطنية لوقـــوف متنفذين خلف تجارتها 

وغيرها من المسكوت عنه في البلاد.

داعش والإخوان وإيران

ليـــس الأردن بمنـــأى عـــن ريـــاح تهب من 
هنـــا أو هناك، من قوى التطـــرف التي نمت 
في الشـــرق الأوسط، ســـواء كانت سنية 
أو شـــيعية، وهو بموقعه الحســـاس، 
العربيـــة  الـــدول  علـــى  وبإطلالتـــه 
للقـــدس  وجـــواره  بـــه،  المحيطـــة 
والعـــراق وفلســـطين وإســـرائيل، 
والخليـــج العربـــي جنوبـــاً، يعدّ 
أفضل ســـاحة مشـــتهاة للإرهاب 

ليضرب فيه بكل صنوفه.
وقد أرادت قوى مثل الإخوان 
دوراً  تلعـــب  أن  المســـلمين 
مشابهاً لما قامت به في دول 
أخرى في المنطقة، كما أراد 
تنظيم داعش جـــرّ الأردن، 
الذي يشـــارك في التحالف 
الدولي بطائراته وطياريه، 
الذين كان من بينهم الطيار 
أحرقـــه  الـــذي  الكساســـبة 
روّع  مشـــهد  فـــي  التنظيـــم 
العالم بأســـره، يضـــاف إلى 
هذا العمل الإيراني المتواصل 
على زعزعة أمن الأردن، لا سيما 
وأن ملكـــه كان أول من حذّر قبل 
ســـنوات من قيام الهلال الشـــيعي 

الفارسي في المشرق.
كل هـــذا يحتـــاج إلى وعـــي دقيق 
بمخاطـــر المرحلـــة الراهنـــة، والوزيـــر 
ســـلامة حمـــاد، يملـــك الأدوات لتطهيـــر 
المنظومـــة الأمنية من بعض ما شـــابها من 
شـــوائب في الأيـــام الماضية والتي انشـــغلت 
فيهـــا الدولة عـــن الكثير مـــن أركان المنظومة 
والوزارة على حد ســـواء، ليبقى السؤال 
الأردنيـــون  ســـيرى  هـــل  المعلّـــق، 
للـــرؤوس المقطوفة آثارا حقيقية 
على حلول مشـــكلات من وزن 
مـــا ذكره حماد وأكـــد عليه، 
خصوصا وهـــم يرون أن 
الحلول  أولى  الإطاحة 
وآخرهـــا حتـــى 

اللحظة.

ملف أمن الأردن بعد أن أصبح تحذير عاهله من {الهلال الشيعي} واقعا

سلامة حماد رجل للمهمات الصعبة

النموذج الأردني في إدارة الدولة 

يبقى مميزا ورائدا في الحياة العربية، 

فالمملكة الهاشمية أول دولة عربية 

تأسست في المشرق بعد انهيار 

العثمانيين، لتصبح كيانا مبنياً على 

تحالف وتفاهم مجتمعي متفق عليه، 

وسيادة لا تقبل الجدل، تمكنت من 

الاستمرار في منعطفات غاية في 

الصعوبة

 
ّ

الأردن ليس بمنأى عن رياح تهب

من هنا أو هناك، من قوى التطرف 

التي نمت في الشرق الأوسط، سواء 

كانت سنية أو شيعية، وهو بموقعه 

الحساس، وبإطلالته على الدول 

العربية المحيطة به، وجواره للقدس 

وفلسطين وإسرائيل، والخليج العربي 

جنوبا، يعد أفضل ساحة مشتهاة 

للإرهاب ليضرب فيه بكل صنوفه

الألأالأحد 82015/07/26

فادي بعاج



وجوه

} ظهـــر في المدينـــة العربية خـــلال الثلاثمئة 
ســـنة الماضيـــة، حلاقـــان، رصـــد كل منهمـــا 
تحولات هذه المدينـــة، بغض النظر عن اعتداد 
المثقفـــين والنقـــاد، بحجم كل منهمـــا، ودوره 
الوظيفي (المفتـــرض) أو حتى دخوله في باب 
الترفيـــه والاســـتثمار السياســـي والإعلامي، 
فكان البديري الحلاق، مؤلـــف كتاب ”حوادث 
دمشـــق اليوميـــة“ الحـــلاق الأول الـــذي دوّن 
يوميـــات المدينـــة ومجريـــات الأمـــور فيهـــا، 
ليتحـــول إلى مرجـــع وحيد عن عصـــر معتم، 
قليـــل الأخبار والتوثيق، الحـــلاق الثاني، هو 
شـــخصية تلفزيونية صنعتهـــا الدراما، ليس 
بقصد استنساخ البديري، لكن ظروف الإنتاج 
وانسحاب النجوم وتتالي الأجزاء في مسلسل 
”باب الحارة“ ترك المجال أمام الشخصية التي 
أداهـــا الفنان عباس النـــوري، ليتحول بدوره 
إلى راصـــد وراوٍ ومدوّن وشـــاهد على المدينة 

ذاتها بعد مرور القرون الثلاثة.

البديري الحلاق

ولد شـــهاب الدين أحمد بن بُدير، المعروف 
بالبُدَيْري الحلاّق في دمشق في تاريخ مجهول، 
وتوفي فيها، نحو 1175 وفق التاريخ الهجري 
الـــذي كان معمـــولاً به في بلاد الشـــام وقتها، 
أي بحدود العـــام (1762 للميلاد) وكانت المهن 
تتـــوارث ابناً عـــن أب عن جد، لذلـــك فقد ورث 
شـــهاب الدين مهنة الحلاقة عن أســـرته، التي 
عاشت في القبيبات في حي الميدان الدمشقي، 
وافتتح لنفســـه محـــلاً لتزيين الشـــعر، وبقية 
شـــؤون الحلاقين قرب قصر أسعد باشا العظم 

والي الشام في ذلك الزمان.
وبـــدأت رحلته فـــي التدويـــن اليومي لكل 
شيء في العام 1154 (1741 للميلاد) واستمرت 
واحـــداً وعشـــرين عامـــاً حتـــى ســـنة وفاته، 
وانطـــوت مخطوطته بين مـــا انطوى من تراث 
ذلـــك العصر في المشـــرق، عصر شـــهد غزوات 
اجتماعيـــة  وتقلبـــات  مختلفـــة،  واحتـــلالات 
وســـكانية مهولة، حتى وقعت بين يدي الشيخ 
طاهر الجزائري أحد أهم قادة الرأي والتنوير 
في أواخر القرن التاســـع عشر، وبدايات القرن 
العشرين، وأستاذ زعماء الفكر العربي المنطلق 
من دمشـــق مثل الدكتور عبدالرحمن الشهبندر 

وفارس الخوري والأمير فيصل بن الحسين.
وكان أول اهتمـــام بمخطـــوط البديري، قد 
وقـــع على يد الشـــيخ محمد القاســـمي، الذي 
طلب النســـخة من الشيخ الجزائري وحققها 

ونشـــرها بعنوان ”تنقيح الشـــيخ محمد 
دمشـــق  لحـــوادث  القاســـمي  ســـعيد 

اليومية“، وفي العام 1959 نشر أحمد 
عزت عبدالكريم نسخته المحققة بعد 
الرجوع إلى النســـخة الأصلية من 

المخطوط.
البديـــري  كتـــاب  يبـــدأ 
الحـــلاق بالكلمـــات التاليـــة 
”وفـــي ســـنة 1154 كان والياً 
باشـــا  علي  الحاج  بالشـــام 
من الأتـــراك وذلك بعد مضي 
إحدى عشرة سنة من جلوس 
مولانا السلطان محمود خان 
بن الســـلطان مصطفى خان، 

أيـــد الله عـــرش هـــذه الدولة 
إلى آخـــر الـــدوران، وجرى على 

لســـان العامة أنه سيحدث بدمشق 
الشام زلازل عظيمة تتهدم بسببها 

أماكـــن كثيرة، وأن الرجال ســـتقلب 
نســـاء، وأن أنهار الشام تجري طعاما. 

وتحدثـــوا في حوادث كثيـــرة من مثل هذه 
الخرافات، وصاروا يتداولونها فيما بينهم، 

ولم يحدث شيء فيما بعد من هذه السنة“.

الحاكم والمحكوم

تبدأ الأحداث في الإثارة حين 
يجري الحديث، عن التقاطعات 

فمع  المنـــاخ،  فـــي  الطائفيـــة 
فـــي  الســـنوات  تتالـــي 

يومياتـــه، يذكر البديري 
الأيـــام  تلـــك  ”وفـــي 
وقعـــة عظيمة  حصلت 
بـــين الـــدروز والمتاولة 
العلويـــين)،  (الشـــيعة 

ومع المتاولة أيضاً أولاد 
الظاهر عمـــر حاكم طبرية، 

وقُتـــل مـــن الفريقـــين، وحصروا 
قتلى الـــدروز، فكانـــوا نحواً 

من تسع مئة قتيل، وهي 
أو حين  فتنة كبيرة“ 
يـــرد وصفه للوالي 
الجديـــد ”ووجهت 
على  العلية  الدولة 

الشام سليمان باشا 
فأرســـل  العظم،  بـــن 

ســـليمان باشـــا قبـــل دخوله 

للشـــام ســـلحداره زوج بنت الوفائي متسلماً 
وبقـــي نحو شـــهرين لم يدخل الشـــام، ثم أتى 
ونزل على البقاع، وأراد محاصرة جبل الدروز، 

فصالحوه بمال عظيم حتى أرضوه“.
كان البديري لســــان حال البسطاء، فكانت 
يومياتــــه تتخللها ســــلوكيات العامة ومكرهم 
ومجاملاتهــــم أيضاً، فتارة يبجل بالســــلطان 
والوالــــي، وتــــارة ينقــــل نميمــــة، أو يصــــوّر 
نكبة كمن يتشــــفى بمصير طاغية، ولا يخفي 
نقمتــــه حــــين يتحدث عــــن أوضاع المعيشــــة، 
وإدراكه أنها بســــبب السياسات التي تتبعها 
الســــلطات المختلفــــة التي تولــــت التحكم في 
مصائر البشــــر، ”وفي عاشر ذي القعدة دخل 
مصطفى باشــــا متولي طرابلس الشــــام نهار 
الاثنــــين إلى دمشــــق، عينتــــه الدولــــة العلية 
ســــرداراً على الجــــردة. والمذكور كان ســــفاكاً 
للدماء ظلوماً غشوماً أهرق دماء كثيرة حينما 
كان فــــي طرابلس، وكان غالــــب قتله بالكلاب 
والشــــنكل، يتــــرك الرجل حتى يمــــوت جوعاً 
وعطشــــاً، فهربــــت غالب أهالــــي طرابلس من 
ظلمــــه وتفرقوا في البــــلاد، وكانت تلك الفتنة 
فــــي يوم الجمعة، حتــــى بطلت صلاة الجمعة 

في كثير من الجوامع�.
علــــى  الثــــورات  البديــــري  يســــتثني  ولا 
السلطة في زمنه من يومياته ”وفي ذلك اليوم 
جاء خبر قتل متسلم دمشق، قتله عرب الزبيد 
وقتلوا من جنده جماعة كثيرة، وذلك لما كانت 
هــــذه العــــرب عاصية على الدولــــة، فحين بلغ 
هذا الأمر أكابر دمشق عملوا ديواناً ثم أمروا 
منادياً ينادي: من أراد طاعة الله والســــلطان 
ممن له قدرة وقوة علــــى الركوب فلا يتخلف، 
فالغارة الغارة على عــــرب الزبيد الذين قتلوا 
الإنكشــــارية  فخرجــــت  وعســــكره،  المتســــلم 

والسباهية والزعماء“.
يضــــع البديــــري مشــــهداً كامــــلاً، تتخلله 
الشــــخوص فــــي كل زوايــــاه، فمنهــــم المثقف 
والطفل والمرأة والعســــكري واللص، والعالم، 
ولــــم يكــــن مائلاً لأحد ســــوى صــــوت الناس، 
فقــــد كان واحداً منهم وحســــب، وحين يروي 
الحادثــــات يرويها مــــن خارجها، فــــي تأكيد 
على ثبات شــــخصية المواطــــن المدني العربي 
منــــذ تلك الأزمنة، والتي كانــــت قليلة التدخل 
فــــي الشــــؤون الكبرى، تســــتقبل مــــا يحدث 
وتتأقلم معه، يقول البديري ”أحضر السلخور 
القاضي والأعيان، واســــتجلب حرم ســــليمان 
الباشــــا، وأحضر الجلاد وآلة العذاب، وشدّد 
على الحــــريم بالطلب، وأن يعلمــــوه عن المال 
أيــــن مخبــــأ، فلمــــا رأوا التشــــديد خافوا من 
العــــذاب وأقــــروا له عن بعــــض مخابئ تحت 

الأرض، فبان عن سرداب، فرفعوا عنه التراب، 
ونزلوا في درج، فإذا فيه سبع براني مملوءة 
مــــن الذهب المحبــــوب الســــلطاني، فلما رأى 
الحاضرون ذلك الحــــال زاغت منهم الأبصار، 
ثم عــــدوه وضبطوه، فوجدوه ثمان مئة كيس 
وخمسين كيساً. فلما بلغ الناس ما خرج عنده 
من هذا المال، وكان في أيام شــــدة الغلاء، مع 
ســــوء الحال، لهجوا بالذم والنــــكال، وقالوا 
قد جوّع النســــاء والرجال والبهائم والأطفال 
حتــــى جمع هذا المال من أصحاب العيال، ولم 

يراقب الله ذا الجلال“.
ألا يتذكــــر القــــارئ الحديث عــــن مليارات 
مبارك وعلــــي عبدالله صالــــح والقذافي وبن 

علي وبشار الأسد في لحظات كهذه؟
العربيــــة  المدينــــة  أن  يدّعــــون  كثيــــرون 
القديمة، كانت مدينــــة محافظة، يصبغ عليها 
الطابــــع الديني، غيــــر أن الواقــــع والوثائق 
يظهــــران نقيــــض هذا، لا ســــيما فــــي بعض 
المظاهر التي اســــتمرت حتــــى اليوم، كما في 
يوميات البديري ذاتها ”تفاقم الأمر من تعدي 
الزرباوات وهم الأشقياء، فاستطالوا في سب 
الدين وظلم الناس وغير ذلك. وحاكم الشــــام 
حضرة أسعد باشا لا يحرك ساكناً، ولم يفعل 
شــــيئاً، حتى صاروا يسمونه (سعدية قادين، 
نائمة مع النائمين)، ونرى الأشــــقياء للعرض 
والمال مســــتحلين. لكــــن البلد مــــن الحركات 

ساكنة ومن ظلم الحكام آمنة“.

متدينون وغير متدينين

فــــي المدينة ذاتهــــا، يذكر البديــــري بنات 
الهوى، في مناطق سكنهن، ومظاهر حياتهن، 
بما يشــــبه ما اســــتمر مــــن تلــــك المظاهر في 
مدينــــة كتونس حتى هــــذه اللحظة في ”نهج 
الذي تســــكنه بائعات الهوى،  عبدالله القش“ 
دون أن تتمكن أي ســــلطة من محوه وإغلاقه“ 
و“في تلك الأيام قتل نفسه شيخ التكية. وفي 
تلك الســــنة كثــــرت بنات الخطــــا، ويتبهرجن 
بالليــــل والنهار، فخــــرج ليلة قاضي الشــــام 
بعــــد العصر إلى الصالحيــــة، فصادف امرأة 
من بنات الخطا، تســــمى سلمون، وهي تعربد 
في الطريق، وهي ســــكرى ومكشــــوفة الوجه، 
وبيدها سكين. فصاح جماعة القاضي عليها، 
أن ميلــــي عن الطريــــق، هذا القاضــــي مقبل، 
فضحكت وصاحــــت وهجمت علــــى القاضي 

بالسكين، فأبعدوها كذا عنه أعوانه“.
مــــن غرائب مــــا يرويه البديــــري أنه ”مما 
اتفــــق في حكم أســــعد باشــــا في هــــذه الأيام 
أن واحــــدة مــــن بنــــات الهوى عشــــقت غلاماً 
من الأتــــراك. فمرض، فنذرت على نفســــها إن 
عوفي من مرضه لتقرأن له مولداً عند الشــــيخ 
أرسلان. وبعد أيام عوفي من مرضه، فجمعت 

(شــــلكات) البلــــد وهن المومســــات، ومشــــين 
في أســــواق الشــــام، وهن حاملات الشــــموع 
والقناديــــل والمباخــــر، وهن يغنــــين ويصفقن 
بالكفــــوف ويدققن بالدفــــوف، والناس وقوف 
صفــــوف تتفــــرج عليهــــن، وهــــن مكشــــوفات 
الوجوه ســــادلات الشــــعور، وما ثم ناكر لهذا 
أصواتهــــم  يرفعــــون  والصالحــــون  المنكــــر، 

ويقولون: الله أكبر“.
في الوقت الذي يظهر فيه أبو عصام باب 
الحارة، أن النسوة الدمشقيات كنّ مشغولات 
والــــزواج والغيرة والكنة  بالنميمة والطلاق 

والحماة والحجاب.
ثــــم ينقــــل البديري ما وصلهــــم من أخبار 
بغــــداد في ذلك الزمان، لتبدو المدن متشــــابهة 
فــــي حوادثهــــا ويومياتهــــا وطــــرق حكمهــــا 

والحياة التي سادت فيها.

بغداد ودمشق والقدس

 يقــــول البديــــري ”وفي هذا العــــام جاءنا 
الخبر بوفاة أحمد باشا بن حسن باشا والي 
بغداد وقيل إن ســــبب موته أن الدولة أرسلت 
له فروة مسمومة فلبسها فدبّ السم في بدنه، 
فمــــات رحمــــه اللــــه. كان رحمه الله شــــجاعاً 
مقدامــــاً مدبراً للأمور أطاعتــــه العباد ودانت 
له البلاد، وقد دفع عــــن بغداد كل جبار، ولقد 
قصده طهماسب الخارجي ومعه عسكر جرار، 
وحاصر بغداد أشــــهراً فلم يقــــدر على فتحها 
فرجع ذليلاً صاغراً، وطلب بلاد الهند والتتر، 
فســــلط عليه ولده فقتله ودمــــره، وتولى ولده 
مكانــــه، ولم يخــــرج على الدولة وكان اســــمه 

دبــــوس. ولما توفــــي أحمد باشــــا والي بغداد 
أرســــلت الدولــــة إلى بغداد واليــــاً كور محمد 
باشا، وكان صدراً أسبق، فلما استقر ببغداد، 
طلبت منه الانكشارية العلايف أي المعاشات، 
فقــــال لهم: علايفكم عنــــدي. قالوا: لا، فقد كان 
أحمد باشــــا الذي كان قبلك يعطينا إياها من 
ماله، ولما تأتي له من الدولة يأخذها. قال لهم: 

أنا لا أفعل“.
يطــــوف البديري على الأخبــــار والمدن في 
يومياته ”نزل ثلج عظيم بدمشــــق وأقام أياما 
وهدم أماكن كثيرة. وفي تلك الأيام جاء قبجي 
برجوع القدس إلى أســــعد باشا والي الشام. 
وفي ذلك الشــــهر جاء خبــــر بأن عرب الحجاز 
محاصريــــن مدينة الرســــول صلّــــى الله عليه 
وسلَّم، ولها نحو شهرين في المحاصرة، حتى 
هدّمــــوا مــــا حولها وقطعوا نخلهــــا وضيّقوا 
على أهلها، وهم الآن في كرب وضيق ما سبق 

ولا سمع من عهد الجاهلية“.
أمــــا في يوميات أبو عصــــام باب الحارة، 
فتبــــدو تلك الحــــارة التي تنتمي الــــى مدنية 
اسمها ”الشام“ معزولة عن العالم، لا تتأثر ولا 
تؤثر في أيّ مــــن المدن المحيطة بها في مراكز 

الحضور العربي في المشرق.
تبرز مدينة دمشــــق في يوميــــات البديري 
مصباً لســــيول هجرات من هنــــا أو هناك من 
أصقاع العالم، فمرة يذكر قادمين من المغاربة 
والعراقيــــين، ومــــرة يذكر آخريــــن جاؤوا من 
عوالــــم بعيــــدة، لتتشــــكل المدينة ممــــن يقرّر 
السكن فيها، وليس من عرق أو طائفة معينين، 
ولتتحــــول المدينــــة بحــــد ذاتها، إلــــى ذهنية 
مكتســــبة وتراكمية، فيرحب أهلها بالقادمين 
الجدد، ولا يضيقون بهم، بل يذكر البديري ما 
أتوا به معهم في هجرتهم تلك، يقول البديري 
”وفي هذه الســــنة جاءت حجــــاج كثيرون من 
العجــــم، وهم علــــى ما نقلوا ألف وســــت مئة 
عجمي، ما عدا البغّــــادة والعرب، وصار جبر 
خاطر لعموم الناس في البيع والشراء. وجاء 
مع العجم ربيّات ذهب كل واحدة بثلاثة عشر 
غرشــــاً ولؤلؤ كبير وصغير وأحجار ومعادن 

وشال وغير ذلك“.
وفي الوقت ذاته لا يمكنك أن تفوّت عبارة 
كهذه تــــرد في يوميــــات البديــــري ”وفي تلك 
الأيــــام بلغنا أن أهل مصر طــــردوا كل غريب، 
والــــذي يجدونــــه بعدما نهبوا مالــــه وعذبوه 

أشد التعذيب“.

أبو عصام باب الحارة

تبـــدو المدينة التي يتحدث عنها أبو عصام 
باب الحـــارة، أشـــبه بكاريكاتير مبسّـــط، فيه 
علاقات بدائية، قائمة علـــى العقلية التوفيقية 
فـــي كل الأمـــور، فلا حدود لما يمكـــن أن يوافق 
نتائـــج  ولا  الحـــارة،  وأهـــل  الحـــلاق  عليـــه 
لخلافاتهم وخصوماتهم، فكل شـــيء سيجري 

حلّه بعد حين.
أما العلاقة مع الســـلطة (الوطنية) فقائمة 
علـــى الرشـــوة والفلقـــة والابتـــزاز، والعلاقة 
مع المحتل الفرنســـي تتأســـس على أن فرنسا 
مشـــغولة بتلك الحـــارة الصغيرة، مـــا يوحي 
بإحســـاس عميق بالدونية، أن الوجود المدني 
الكبيـــر الذي أورده البديـــري، تحوّل في نهاية 
المطـــاف بعد قرابة ثلاثة قرون إلى مجرد حارة 
صغيرة، ينتهي الجزء الســـابع من المسلسل، 

بشروع الفرنسيين بهدمها.
لافت أن أكثر الكلمات وروداً في يوميات 
البديـــري، كلمـــات دمـــار، وخـــراب، وهدم، 
وحريـــق، وغـــرق، وســـيول، لكـــن البديري 
كان يأتـــي على ذكر هذه الأمـــور، وكأنها من 
التفاصيل المعتادة والمألوفة، لتســـتمر المدينة 
بعدها، وكأن شـــيئاً لم يكن، ولعل الشاهد على 
هذا العصر الذي خربت فيه بغداد وحلب ومدن 
كبـــرى في المشـــرق، يجـــد عزاء بمـــا يقرأه في 

صفحات البديري.
”وفي ليلـــة الثلاثاء ثامن ربيـــع الثاني من 
تشرين الثاني من هذه السنة في الثلث الأخير 
من الليـــل والمؤذنون في المـــآذن صارت زلزلة 
زُلزلت منها دمشـــق زلزالاً شديداً، وحسبت 
أهل دمشـــق أن القيامة قد قامت، فتهدّمت 
رؤوس غالب مـــآذن الشـــام ودور كثيرة 
وجوامـــع وأماكن لا تحصـــى، حتى قبة 
النصر التي بأعلى جبل قاسيون زلزلتها 
وأرمت نصفها، وأما قرى الشـــام فكان 
فيهـــا الهـــدم الكثير، والقتلـــى التي 
وجدت تحت الهـــدم لا تحصى عددا. 
وقـــد زاد الخـــوف والبـــلاء، وهجرت 
النـــاس بيوتهـــم، ونامت فـــي الأزقة 
والبساتين وفي المقابر والمرجة، وفي 

صحن الجامع الأموي“.
”وفي أوائل الشـــتاء مـــن آخر هذه 
الســـنة قلّت الأمطار، ويئســـت الخلق 
ونهض الغلاء على قدم وســـاق، فأغاث 
الله عباده بالأمطار كالبحار، وذلك في 
ابتداء كانون الثاني، واســـتمر ليلاً مع 
نهـــار لا يفتـــر، وأثلجت الدنيا ســـبع 
مرات، واســـتمر ذلك خمســـة وأربعين 
يومـــاً، وتهدمت أماكن كثيرة بحيث ما 
بقي محـــل ولا جهة في الشـــام إلا ووقع 
الهدم فيها، ثم بعد ذلك طلعت الشـــمس، 

وأحيا الله الأرض بعد موتها“.

أجيال تعلمت الصنعة برؤوس العرب ومراكز إشعاعهم الحضاري

المدينة العربية بين حلاقين {البديري} و{أبو عصام} باب الحارة
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البديري الحلاق يظهر من عمق القرون 

المعتمة للمدينة العربية، قادما من 

القرن الثامن عشر، مؤرخا يوميات 

وحوادث دمشق، ناقلا صورة السكان 

والحياة بما يخالف المظاهر التي 

رسخت في أذهان الناس عن تخلّف 

حياتهم وبدائيتها

حلاق باب الحارة يجسد الانخراط 

البدائي للمجتمع المديني مع كل 

سلطة وكل تيار، قابلا للحكم والدين 

والزعامات والتقاليد، في ليونة 

وهلامية لم تعرفها المدينة العربية 

كما يراد لنا أن نصدق اليوم
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}  كان عـــام 1965 عامـــا مفصليا فـــي تاريخ 
الحركـــة التشـــكيلية فـــي العـــراق. ففـــي ذلك 
العام بدا جليـــا أن الحداثة الفنية التي تمكّن 
مـــن ترســـيخ قواعدهـــا الفنانون الـــرواد في 
خمســـينات القرن الماضي لم تعد تثير اهتمام 
الفنانـــين الجدد وهو ما دفع بعـــدد منهم إلى 
التمـــرد علـــى قوالبهـــا التي اعتبـــرت يومها 
وصفات جاهزة، يتعارض اتّباعها مع هاجس 
الانتماء إلى عصر، اكتســـب صفاته من تغيره 

السريع وانقلابات مفاهيمه.

المختلف عن جيله

في ذلك العام شهدت العاصمة بغداد إقامة 
معـــارض لفنانـــين اعتبروا في مـــا بعد روادا 
لحداثـــة فنية ثانيـــة. كاظم حيدر، إســـماعيل 

فتاح، ضياء العزاوي ومحمد مهر الدين.
كان الأخيـــر قـــد أنهى دراســـته الفنية في 
وارســـو وأتى محملا بأفكار عن تقنيات فنية 
لم تكن مســـتعملة من قبل في بلاده. كانت تلك 
التقنيـــات هي فاتحة اختـــلاف مهر الدين عن 
ســـواه من الفنانين العراقيين في تلك المرحلة 

الضاجة بالتجريب.
غيـــر أن مهـــر الديـــن كان قـــد مـــزج الفن 
بالسياســـة بطريقـــة لم يكن الفـــن العراقي قد 
تعرف عليها من قبـــل. وهو ما صنع له مكانة 
مميـــزة بين أبنـــاء جيله الذيـــن كان معظمهم 
يميـــل إلـــى مقاربـــة السياســـة بطريقـــة غير 

مباشرة، منحازين إلى جماليات الفن.
كان ظهـــور مهر الدين يومها قد مثّل ولادة 
اتجـــاه جديد في الرســـم امتزجـــت من خلاله 
جماليات الرســـم فـــي أعلى درجـــات إتقانها 
بالخطـــاب الفكـــري المباشـــر الـــذي ركز على 
اغتراب الإنســـان في عالم صار يعيش صداما 
يوميا بـــين العقائد والوقائـــع، بالمعنى الذي 
يكشف عن التناقض بين ما هو نظري وما هو 

عملي في السلوك الحياتي.
لذلك كان مهر الدين ابنا للتمرد الســـتيني 
في أعلى لحظات توتره تطرفا، كان فنه بمثابة 

رسالة متشددة لا تقبل اللبس في انتمائها.

الرسام الذي بطشت به حرفته

ولـــد محمد مهر الديـــن عظيم في البصرة، 
جنوب العراق عـــام 1938. عام 1956 انتقل إلى 
بغداد لدراسة الفن في معهد الفنون الجميلة. 
بعدهـــا ذهب إلـــى بولندا في منحة دراســـية 
ليعود منها حاملا شهادة الماجستير وليدرس 

الرسم في المعهد الذي تخرج منه.
مـــن المؤكـــد أن مـــا تعلمـــه فـــي وارســـو 
كان أساســـيا فـــي تكوين شـــخصيته الفنية، 
وبالأخص على مســـتوى التفكير الأســـلوبي 

والتقنـــي غير أن حجر الأســـاس فـــي علاقته 
بالفن كان قد شيد في بغداد. لم يكن مهر الدين 
مجتهـــدا في تعلم والتقاط تفاصيل الحرفة ما 
كان فـــي إمكانه أن يجد نفســـه منســـجما مع 
اقتراحـــات وأفكار المحتـــرف البولندي، الذي 
عُرف بتجريبيته العالية، وهي تجريبية تعود 
في أصولهـــا إلى كازيميـــر مالافيتش، الفنان 
التجريدي البولندي الذي عاش جل حياته في 

روسيا.
لو بقـــي مهر الدين أســـير تجربـــة تعلمه 
الفذة لـــكان نوعا من محمـــود صبري، الفنان 
العراقـــي الرائد الذي انفرد في الخمســـينات 
بوعيه الواقعـــي ــ النقدي. غير أن حماســـته 
المتمردة لفن يتحدث بلغة عصره التي شـــدته 
إلى تجريبية المحتـــرف البولندي صنعت منه 
فنانـــا آخر. كانـــت لغة فنه تتنازعهـــا قوتان. 
قـــوة فن الشـــارع، هناك حيث يـــؤدي الملصق 
السياســـي واجبه باعتبـــاره محرضا للأفكار 
العامة وقوة الفن حيث تمتزج الموهبة النافرة 
بالتمكـــن الخلاق لينتجا أســـلوبا صادما في 

قوة بنائه.

كان مهـــر الديـــن واحـــدا من أهـــم صناع 
اللوحـــة التـــي لا تقبـــل الخطأ. ولكـــن تمكنه 
الحرفي كان يبطش به أحيانا حين كان يقوده 
إلـــى مناطـــق يغلب عليهـــا اللعـــب الجمالي، 
وهو ما ظهر جليا في رســـومه التي نفذها في 
تســـعينات القـــرن الماضي ليبدأ بها ســـنوات 
غربتـــه فـــي عمان، يـــوم غـــادر العـــراق بعد 
الاحتلال الأميركي عـــام 2003. كان مهر الدين 
يســـتعيد من خلال تلك الرســـوم عالمه القديم 
مثل عجوز متقاعد. كانت تلك الرســـوم خزانة 

ذكريات جمالية.

الحرب القذرة التي أنقذته

من ”غريب هذا العالم“ معرضه الذي أقامه 
عام 1979 بعد أن كان قد وقّع قبل عشر سنوات 
على بيان جمـــاع الرؤية الجديدة إلى معرضه 
”حـــرب قذرة“ الـــذي أقامه في قاعـــة الأورفلي 
بعمان (الأردن) كان مهر الدين قد اســـتنفد كل 
خططه، غير أنه لم يتخل عن تمرده الاجتماعي 

والسياسي والفني.
وصيته  القـــذرة“  كان معرضه ”الحرب 
للأجيال. وصية خياله إلى الفقراء. لا لأنه 
ما بعده بســـنة، بل لأنه أعـــاد إليه هيبته 
فنانا كبيرا مغيّرا وإن لم يفقده شـــيئا من 

مزاجه الإشكالي.
لقـــد جلب مهـــر الديـــن إلى الرســـم 
العراقـــي تقنية المـــواد المختلفـــة. ربما 
لأنه كان يفكر بعالم ما بعد الرســـم فإنه 
كان يميـــل إلى أن يجـــد حلولا من خلال 

استعمال القصاصات الجاهزة على طريقة 
التكعيبيين.

غيـــر أن مهر الدين كان يؤســـس لانفصاله 
عن الواقع من خلال استعمال مواد تنتمي إلى 

ذلك الواقع. كانـــت مأثرته تكمن في أنه يقول 
كل شـــيء من خلال مواد لا تقول شيئا بعينه. 
لـــم يكن يعنيه أن يكون فنـــه تجريديا خالصا 
فكان ينتقل بين التجريد والتشخيص بخفة لا 

يمكن الاعتراض عليها.

وحدته تليق به

هذا الرسام يهوى الذهاب إلى 
الخلاصات. لا شروح ولا ثرثرة. 

جمال يديه يصقع بقدر ما 
يفجع فقر عينيه اللتين 
كانتا قد انفتحا فجأة 
على كارثة الاحتلال. 

كان مهر الدين قد 
صفّى حساباته 

الشخصية القديمة 
حين تصدى 

إلى موضوعة 
الاحتلال. 

وهي موضوعة 
أعادته إلى شبابه 

فصار يرسم كما لو أنه 
قدم لتوّه من بولندا. لقد 

استعاد الرجل صورة غضبه 
الحقيقي. مثلما كان في 

(غريب هذا العالم) يهجو 
الاستعمار فقد كان في 

(حرب قذرة) يهجو صور 
ذلك الاستعمار. أعتقد 
أن الاحتلال الأميركي 

كان قد حرّر مهر الدين 
من عقده الشخصية، 

وهي العقد الذي صنعت منه 
إنسانا وحيدا يعيش في عزلة.

عاش مهر الدين حياته كلها 
مختلفا. كانت خلافاته مع الآخرين 

هي عنوان ولائه لذاته التي كان 
يعتقد أنها كانت دائما نزيهة. كانت 

المؤامرة من وجهة نظره تحيط به من 
كل جانب. لذلك فإن كل من حاول أن 

يقترب منه كان قد أصيب بخيبة أمل هي 
السبب في فراره.

لقد عـــاش مهر الديـــن حياتـــه وحيدا إلى 
النهاية. تزوّج مرتـــين، غير أن أحدا من أولاده 
وبناته لم يســـأل عنـــه إلا بعد وفاته. كان هناك 
إرث، هـــو الأعمال الفنية التي تركها مهر الدين 

وكان هناك ورثـــة. المعادلة التي لم ينتبه إليها 
مهر الدين في حياته. كانت وحدته تليق به في 

حياته، غير أنها لن تكون ممكنة بعد موته.
مهـــر الديـــن الذي لـــم يكن قريبـــا من أحد 
ســـيرثه أبنـــاؤه الذين لم يعرفهم، أفي الرســـم 

وحده كانت سعادته ممكنة؟ الرجل عاش حياته 
كلها لكي يكون رساما، في الوقت نفسه كان قد 

دمر حياته كلها لكي يثبت أنه لا يزال رساما.
دائمـــا كان مهـــر الديـــن هـــو الشـــخص 
الذي يصنـــع معادلتـــه الفنية بغضـــا بألفته 
الاجتماعيـــة. كان الديـــك النافـــر في ســـلالة 
عائلتـــه. وهو ما فهمـــه أولاده حين كفوا عن 

السؤال عنه إلا حين وفاته.
لم يكن أباً ذكياً بما 
يكفي، غير أنه كان 
فنانا عظيما، ما من 
أحد من فناني 
الستينات كان 
قد ترك أثرا 
على فناني 
المرحلة 
التالية 
مثلما 
فعل مهر 
الدين. كان 
أبا لأبناء 
لن يسأل عن 
مصيرهم.

فنان من العراق غريب في هذا العالم 

محمد مهر الدين الذي رسم خرائط اختلافه

مهر الدين يبدو مبكرا كمن يمزج 

الفن بالسياسة بطريقة لم يكن الفن 

العراقي قد تعرف عليها من قبل. ما 

صنع له مكانة مميزة بين أبناء جيله 

الذين كان معظمهم يميل إلى مقاربة 

السياسة بطريقة غير مباشرة، منحازين 

إلى جماليات الفن

تمكّنه الحرفي يبطش بمهر الدين 

أحيانا، حين يقوده إلى مناطق يغلب 

عليها اللعب الجمالي، وهو ما يظهر 

جليا في رسومه التي نفذها في 

تسعينات القرن الماضي ليبدأ بها 

سنوات غربته في عمان، يوم غادر 

العراق بعد الاحتلال الاميركي

فاروق يوسف



} فـــي بغداد  ينحـــدر الزمن إلـــى هاوية من 
لهب وثارات همجية، ينحطّ الوضع البشـــري 
إلـــى  حضيضـــه في بحـــر من دمـــاء وتعول 
الريح بصرخات الفنـــاء وتجرفنا أوان الفجر 
والغسق نحو مصائرنا الجحيمية المحتومة، 
فقـــد كان مقدرا أن ننتهي هـــذا اليوم ضحايا 
عبوة ناســـفة لمرتين: إحداهما في شـــارعنا 

قرب بيتي والثانية جوار المجلة.
 نجونـــا من تبادل إطلاق نـــار كثيف قرب 
تمثـــال أبي جعفـــر المنصور الـــذي أطاح به 
المتشـــددون، اجتزنا أزقة موحلة ومنعطفات 
موبوءة بالإرهابيين وبقايا انفجارات وأشلاءٍ 
حتى بلغنا شـــارع الكندي فـــي حي الحارثية 
ودخلنا زقاقا كنا نخاله آمنا فوجدناه موصدا، 
ثم سمعنا انفجارا زلزلنا وعرفنا أنه تم تفجير 
عبوة ناســـفة كانت مزروعة على رصيف قرب 

مبنى المجلة. الموت يقترب خطوة أخيرة..

الساعة 1

يصـــل إلى مقر مجلة هلا الثقافية  ضيوف 
حفل الشـــاي أعضاء أســـرتَيْ تحريـــر مجلتَيْ 
”جـــدل“ و“مســـارات“ احتفاء بصـــدور العدد 
الأول مـــن مجلة ”جـــدل“، كتّـــاب وأكاديميون 
نناقـــش  وروائيـــون،  وباحثـــون  وشـــعراء 
إمكانيـــات التعـــاون بيـــن مجلاتنـــا لتخطي 
والماليـــة  والطباعيـــة  الفنيـــة  المصاعـــب 
ومواجهـــة تدخلات الأحزاب الدينية المهيمنة 
على الســـلطة وتهديـــدات الميليشـــيات التي 

تلاحق حيواتنا وأحلامنا.
نهنئ رئيســـيْ تحرير المجلتين المحتفى 
بهمـــا بباقتـــي زهـــور، يناقـــش الحاضـــرون 
المعضـــلات التـــي تواجه عملنا فـــي أوضاع 
خطيرة تتفجر كل لحظـــة بالمزيد من الأهوال 
والتهديدات التي تستهدف الحريات والثقافة 

والفكر المتنور والنساء بشكل خاص..

الساعة الثالثة

أنجـــز كتابة رؤيـــة أولية لمشـــروع ندوة 
”الثقافات العراقية الخصائص والمشتركات“ 
للجمعيـــة العراقيـــة لدعـــم الثقافة، تأسيســـا 
لحوار مكاشفة بين ثقافات الأعراق والقوميات 
والأديان وتحديـــد العناصر المشـــتركة التي 
أســـهمت في إغنـــاء ثقافـــة العـــراق ونمائها 
وتنوعهـــا وهي ما يســـعى المتطرفـــون الآن 
لتحويلهـــا إلـــى بـــؤر صـــراع متفجـــرة بين 
الطوائف والأعراق، ونقترح أســـماء الباحثين 
والمفكريـــن والكتّـــاب مـــن مختلـــف الأعراق 
والأديان والقوميات، يقر الأعضاء المشـــروع 
آملين الكشـــف عن تشـــابك أرواحنا وعاداتنا 

وتلاقح ثقافاتنا.

الساعة الخامسة

أعود إلـــى مقر المجلة في حي ”الحارثية“ 
عبـــر طـــرق خطـــرة بعد إغـــلاق طريـــق حي 
للمنطقـــة  المحـــاذي  العـــام  “القادســـية” 
الخضراء، لا وجود لخدمة الإنترنت في مبنى 
المجلـــة لانقطـــاع الكهرباء وعطـــل المولدة، 
وعلـــيّ المغادرة مســـرعة إلى البيـــت لإنجاز 
أعمال المجلة والطريق مشـــتعل بالمواجهات 
الأميركيـــة  والقـــوات  الناســـفة  والعبـــوات 
ترابـــط على مفارق الطرق ومداخل الشـــوارع 
والســـائق ينـــاور بيـــن الأزقة ليتخـــذ طريق 
”المطار الدولـــي“، وخلال ربع ســـاعة توقفنا 
الدوريات عشر مرات، يشتبهون بنا، ويدققون 
فـــي وجوهنـــا  ونبضنـــا وكلماتنـــا الراجفة، 
مداخل الأحياء مغلقة ولا بد من الدوران حول 
أطـــراف العامرية غربا عبر حي الجهاد لنصل 
إلى شـــارعنا الذي تقف علـــى مدخله دبابتان 
أميركيتان، بالكاد أستطيع فتح باب البيت في 

العتمة والهلع.

الساعة  السادسة

الليـــل يوغـــل في ســـواده، أشـــغل مولدة 
الكهرباء وأرى أغلفة رصاص وآثار أقدام على 
الممر بقايـــا مواجهات الظهيرة، أترنح فتميد 
بـــي الرجّة القاتلـــة ويصطدم جبينـــي بإطار 
الباب، أســـتلقي على الأريكة وأوصد وحشتي 

على دموعي.
من يستل العبرات من صوتي؟

مـــن يضـــيء زاويتـــي فـــي محـــاق الأمل 
وأنا أتشـــبث بالوطن وأقف وحيـــدة في عين 

الإعصار؟ من يمنحني وطنا لا يغصّ بالموتى 
والقتلة؟

متى يغادرنا الجنون لنغفو؟
متى يموت الموت لنحيا؟

متـــى تنخســـف الظلمـــات لأفيق مـــن ليل 
الخرافة وعصر السبي؟

ســـأدخل الليل الشـــقي بحروبـــه العمياء 
وأهيّـــئ وجبة النجاة التـــي أتناولها كل  ليلة 
متبلـــةً بدموعي وزهور الخشـــخاش القرمزية 
التي أزرعها وأتعاطـــى رحيقها الأبيض المرّ 
منوما في ليالي أرَقي، أحتضن الأرغفة الباقية 
والقصـــص وتقويم النـــدم وأشـــلاء الكلمات 
وأتجاهـــل الموت فمـــا عدت أرهبـــهُ لطول ما 
تآلفـــت مع الموتى في الطرقات وأمام نوافذي 
وفوق الجسور ورأيتهم يطفون في مياه دجلة 
كزهور حزينة  تلتهمها أفاعي الماء والإنكار.

كنـــت امـــرأة تجـــازف كل برهـــة وتراوغ 
موتهـــا، أتجـــول بيـــن الوحـــوش البشـــرية 
التي ترفع ســـيوفها الصدئة، تحـــزّ بها رقاب 
الخارجين على الخرافة والذاهبين إلى سلطة 
العقل. ألوذ بالموســـيقى فلا أسمع رصاصهم 
وصرخـــات الهلع ولا أكتفـــي بمغامرة العيش 
بين القاتل والقاتل إنما أضيء لحظتي بوعي 
ما يجري وما ســـيجيء، أقطـــف لحظات تأمل 
تنتشلني من رجفة الرعب وكوابيسي وأكشف 
صورة الوحش المتربـــص بنا، المتربص بي  

والمتشهي قطف رؤوسنا.
وحدي أطوي المسافة بين موتي الوشيك 
وموتي المؤجل بمحض مصادفة ويحرســـني 
ســـر الموســـيقى، تأتـــي الـــكلاب الضالة إلى 
حديقـــة بيتي بأشـــلاء الضحايـــا فأجد ذراع 
امرأة وكف طفل وأســـمع اســـتغاثات مروعة 

وأرى مصيرنا موكولا  لقاتل وكلب وغراب.
لا شـــيء أشـــد توحشـــا من وحـــدة امرأة 
في بـــلاد القتل  والســـبي  والمقابـــر، لا أرى 
فـــي وحدتـــي أحدا غيـــر صورتـــي تتكرر في 
المرايا، وغير ملامحـــي تتغضن وتذوي حين 
لا تؤكدها نظرة الآخر، ولا تنال من التأويلات 
والتســـاؤلات ما يخفـــف هلع القلـــب ويرجئ 
خطوة الموت، أولادي كلٌّ  في بلد، وأنا أتشبث 
ببقائي فـــي بغداد وامتزاج رمـــادي برمادها، 
أديـــر مجلة ”هلا“ الثقافيـــة وأكتب فصولا من 
روايتـــي وأحلم بســـلام ترتجيـــه أرواحنا كل 
غـــروب فتفجعنا ســـيول الدم لدى كل شـــروق 
وتروعنا صرخة والدة  ملتاعة بولد مخطوف 

أو اغتصاب صبية يافعة.
فـــي وحدتي أعيـــش بين المـــوت و“الأنا“ 
المكابرة التي تمارس الإنكار وتدعي شـــجاعة  
لا يملكهـــا ســـوى المنتحرين، فحيـــن لا يعود 
أحدنـــا قادرا على رؤية وجه الآخر أو ســـماع 
نبرته أو تلمّس حنانه، عندئذ، ينكفئ كلُ واحد 
مناّ على وحوشه الشخصية  تلتهمه ويلتهمها 

ويرسل أيّ آخر إلى الجحيم.
أغامـــر كمجنونـــة بالعيش وســـط حدائق 
المـــوت المزدهـــرة بجثث مجهولـــة ورؤوس 
مقطوعة وصمت يمارســـه جيلي من المثقفين 
والكتـــاب تقيـــة أو خوفـــا وانســـحابا، بينما  
تتصاعد نبرة التجهيل والتحريم وإهدار الدم، 
إنهـــا لمجازفة عبثية أن أحيا وســـط المجزرة 
وإنه الجنـــون ولا مفر، بيتي محاط بحشـــود 
المتطرفيـــن وهجمات المتعصبين الســـاعين 
لفـــرض ثقافـــة واحدة على شـــعب متشـــابك 
الأعـــراق والثقافـــات، أســـمع عويـــل الرجال 
الجـــارح في المســـاء حيث أقـــدم المتطرفون 
المتوحشـــون على قطع ســـيقان ثلاثة شـــبان 
لارتدائهم الشـــورتات بحكم عملهم مدربين في 
مسبح (الرشيد) في حيـنّا المشتعل، يطوقني 
نحيـــب البنـــات اللائـــي قتلـــت زميلاتهن في 
الحافلة الصغيرة وهن عائدات من عملهن في 
أحد البنوك مكشـــوفات الـــرؤوس بلا حجاب، 
أطلـــق الملثمون نيران رشاشـــاتهم عليهن ثم 
عمدوا إلى قطع رؤوس ثلاثة منهن ودحرجوها 
على رصيف شـــارع العامرية، يتضاعف رعبي 
وســـط الصراع وتحاصرني خطى القتلة ليلا 
وتهديـــدات مجهولين تنذرني بقطع الرأس إن 

واصلت الخروج إلى عملي.
وكمثل كدحي اليومي في تيه الغربة، كنت 
أكدح فـــي نهارات القتل من أجـــل رغيف خبز 
وبضعة لتـــرات من نفط أو عشـــرة لترات من 
البنزيـــن لتشـــغيل مولدة الكهربـــاء، ترافقني 
كل ليلة شـــخوص روايتي وتؤازرني بضعفها 
وبسالتها وأنا أنتظر الموت قتلا على الهوية 

وأتساءل: ترى على أيّ هوية سأُقتل؟
هل سأقتل لأنني امرأة؟ أو يهدر دمي لأنني 
كاتبة أو  يقطع رأســـي لأننـــي علمانية؟ أو ما 
لا أدريه مـــن  التصنيفات؟ علـــى أيّ الهويات 

سأموت ميتتي المجانية؟
.. يحـــدث صدع في الزمـــن  فتتفتح زهور 
الحديقة بشـــائر ربيع  واعدٍ بالأمل، وتشـــكل 
مع الموسيقى خلفية الحياة الحلمية الداعمة 

لروحـــي المســـتوحدة  فتـــدوزن الموســـيقى 
والنباتات بقائي وســـط متاهة الموت وأفكر: 
لو لـــم أكن كاتبة لكنت أصبحـــت عازفة كمان 
أرعـــى وجودي بأصواتٍ ســـماوية وأشـــتبك 
مـــع الكون والزمـــن لأغـــادر أرض الرعب إلى 
ترنيمات وأغنيات حب وأعزز إنسانيتي بحلمٍ 

ورؤيا.

محو الذاكرة

المبرمجون  والنهابـــون  الاحتـــلال  دمـــر 
الكتـــب  وأحرقـــت  والمتاحـــف  المكتبـــات  
والصحائـــف لمحـــو ذاكـــرة البـــلاد وجعلها 
صفحة بيضاء لإحلال ما يريدون في بياضها  
الأبلـــه.. كل ما فعلوه كان حربـــا على الذاكرة 
الرافدينية، ذاكـــرة حضارات وتاريخ  وجذور 

ممتدة إلى أزل الزمان..
كيـــف  ســـأدون كوارثنا والطبيـــب البَطِر 
ينصحنـــي: إن شـــئت النجـــاة مـــن ترنحـــك 
وكوابيســـك فعليـــك تعاطي أقـــراص المحو 

وأسأله: ماهي أقراص المحو؟
– عقـــارٌ يوقـــف نشـــاط  الذاكرة ويشـــلّها، 
وأفـــزع من  اقتراحهِ المروع: وماذا يتبقى من 

المرء حين يخون الذاكرة؟   
يضحك الطبيب: يتبقى له النسيان فيحيا 

سعيدا كطفل  يلعب ويأكل ولا يبالي بشيء.
لا يعرف الطبيـــب الطائش أن عار الحرب 
تســـلل إلى خلايانا من الباب الخلفي للتاريخ 
وســـمّم حياتنا عندما فتحـــه الطاغية ثم دخل 
منه رجل الدين والمرابون وباعة الأرواح  في 
غفلة من وعينا، لا يعلم أننا لم نغتسل بعد من 
عار ذلك التاريخ وننتظر طوفانا عظيما ليطهر  

ترابنا وعروقنا وانفاسنا من بذور الخراب.

أيها الفناء تريث قليلا

هاجس المرء أن يحيا ويكون كما يتمنى، 
هاجســـي أن أتـــمّ  كتابي الأخيـــر وحينها قد 
أستســـلم للرحيل، تحاصرنـــي وجوه الموت 
المموهـــة بأقنعة أليفة فأهمـــس: أيها الفناء  
تريث قليلا ودعنـــي أدوّن ما لم أٌقـلْهُ بعد ففي 
الـــروح ألف صوت أخرســـته التهديدات وفي 
القلـــب ألف ســـرٍ عن الآمـــال العظيمة والحب 
والخيبـــة والمخـــاوف التي لا تعرفها ســـوى  

حدوس النساء.
تنهمر عليّ مقاطع من قصيدة  ”ســـيأتيكم 

زمان “ لـ“ممدوح عدوان“:
”ها هو الموت يأتي، خطاهُ على الأرصفه،

وجهه ســـيفاجئ في العَطَفاتِ وقد يشرئبّ 
من الأرغفه،

ها هو المـــوت يأتي.. تنفســـه عند بابي، 
وفوق وجوه النيامْ 

ها هـــو الموتُ يأتـــي، انهضـــوا أيها 
الميتونْ جاء موتٌ جديدْ 

نابـــع بيـــن حبـــل الوريـــد وبين 
الجبينْ..“.

ـــوت  ـــم يـــنـــســـل ال
ـــا ويــلامــس  ـــعـــوان أف

ـــا كــحــنــان امـــــرأة لــعــوب  أرواحـــن
ويغازلنا كأنه الخلاص وأحيانا يكون 

هــو الــخــلاص، ســأخــادعــه وأمــشــي في 
أخرى،  ساعة  وأكتب  ساعة  الممرات 

نقوم  خطوة  كــل  أن  أعلم 
رحلة  عــن  كناية  هــي  بها 
في الزمن، سأحطم ساعتي 
بطلة  فعلت  كما  والمنبه 
في  الساعات“  قصتي“ 
تحب“  كنت  ”إذا  كتابي 
لأطــلــق فــوضــى الــزمــان، 
لتدوّم  العاصفة  ســأدع 
الحمائم  وتوقظ  حولي 
الـــغـــافـــيـــة فــــي شــجــر 

النساء  وأحــرر  التين 
المأسورين  والرجال 
العتيقة  الكتب  فــي 
ليضج  والأســاطــيــر 
الــمــكــان بــالآهــات 

فلعل  والموسيقى،  والقبلات 
ـــمـــوت يــخــطــئ مــواقــيــتــه  ال

وحياتنا.

الساعة الخامسة صباحا

صحراء  علـــى  أفيـــق 
الدم، وأنا رهينة إصراري 

على البقاء في انتظار 
ميتة شـــنيعة كجميع 

الضحايا مـــن الأقارب 
الأبناء  يلومني  والمعارف، 
في المكالمـــات المتواصلة 

ويحرضوننـــي ”أخرجـــي من بغـــداد وتعالي 
إلينا، علام  بقاءك هاهنا ؟“ وأجيبهم  ”دعوني 
أشـــهد على مـــا يجري وأدون شـــهادتي لزمن 

قادم“.
يضحكون  من بلاهة إجابتي وينذرونني: 
- بقـــاؤك  بين الأحياء محـــض مصادفة، 
وقد يكون موتك خبرا صغيرا في نهاية موجز 
أخبار كأيّةِ  ضحيةٍ  لا يُعتـدُ بشـــهادتها، هذا 
إذا صـــادف وعلمَ أحد بموتـــك بعد أن تتحلل 

جثتك في عتمة البيت.
- لا عليكـــم ، هي حياتي  وأنا من يحق لي 

التصرف بها.
أحتفـــي بالفجـــر رغـــم كل شـــيء وأفتـــح 
حديديـــة،  بمشـــبكات  المحصنـــة  الأبـــواب 
ينعشـــني المشـــهد الصباحي وشـــذا العشب 
ونهـــوض الحيـــاة ،أروي الزهـــور وأقطـــف 
الأقحوان الأصفر وزهور اللاتينيا وأغدق رذاذ 
الماء على أشجار النارنج وعريشة الياسمين 
فـــي معانـــدة نزقة -وربمـــا بالغة  الســـذاجة 

والغباء- للإرهابيين والفناء. 
ثمار النارنج المتساقطة كشموس صغيرة 
تدعوني لأهيئ عصيرا شهيا، ثمار ذهبية هي 
مصابيحنـــا العطِـــرة في حدائقنـــا البغدادية 
أطاحت بها عاصفة الليل على المرج ورسمت 
صـــورة  بديعة لطبيعـــةٍ لا تخوننـــا ولا تأبه 
بالمـــوت وتمنحنـــا عطاياها بـــلا منّة، أجمع 
الثمار وأغلفـــة الرصاص التـــي تناثرت على 
الممـــرات إثر قتـــال الليـــل ومن يـــدي تفوح 

رائحتان: نارنج  الحياة ورصاص الموت.

الساعة الثامنة

يهاتـــف أحدنا الآخر لنهـــدئ مخاوفنا من 
احتمالات الخطف أو القتل، الســـاعة الثامنة 
صباحا موعـــد مكالمتي اليومية مع الصديقة 
الرســـامة هناء مال الله، عقدنـــا اتفاقات على 
مواعيـــد لنتأكـــد مـــن بقائنا أحيـــاءً، امرأتان 
وحيدتان، هي في منطقة الســـيدية الســـاخنة 
جنـــوب بغـــداد وأنا فـــي العامريـــة الملتهبة 
بعنفها وحرائقها وها هي هناء ترد     وتبلغني 
”سأذهب إلى أكاديمية الفنون“، هذا اتفاق ثانٍ  
بيننا نبلغ عن تحركاتنا فقد نتعرض للخطف 
أو القتـــل على الطرقات، تقترح هناء أن نلتقي 
ظهرا لحضـــور معرض تشـــكيلي في غاليري 
”أثر“، أعتذر فلديّ ارتباطات عمل في المجلة..

أهتف لنفسي: ها قد كســـبنا يوما جديدا 
لحياتنا.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان
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تريث قليلا أيها الفناء

يوميات الحرب والجنون

الثقافي

لطفية الدليمي

أحمد الحاج أحمدأحمد الحاج أحمد

} ما الشـــعر؟ ما الشـــعور؟ ما الطريق؟ كيف 
يكون الشـــعر في طُرُق الشعور؟ هل هناك تأمّلٌ 
داخـــل الحـــد، وآخر خارجـــه؟ أســـائل العقل، 

أستفزه، أحاوره:
- أســـئلةٌ مقلقـــةٌ، تفتح الفكـــر على أبوابه 
المشـــرعة دومـــا، لا أعرف ما الـــذي تحتاجه: 
إجابـــةٌ محكمةٌ، جامعة مانعـــة، أم طريق نحو 

التعريف والتحديد والإحاطة؟ أم ماذا؟
- ما الذي تريده أنت من السؤال؟

- لا أعـــرف، الأســـئلة تداهمنـــي. هـــذا ما 
يحدث.

- فـــي لســـان العرب، وغيره مـــن المعاجم 
العربية، رُبِط الشـــعر بالشـــعور، والأخير من 
الفعل شَـــعَرَ، الذي دلَّ اســـتعماله في مواضع 
عـــدة علـــى معنى العلـــم والمعرفـــة، وكان في 
موضـــع الشـــعر مرتبطـــا بخصوصيـــة العلم 
والمعرفة، سواء كانت في اللغة أو في التجربة 
أو في الشـــكل الشـــعري وتقنياتـــه، وبالتالي 
فالشـــعر منتوج المجال التفاعلي بين الإنسان 
ومحيطـــه، إذ أن الإنســـان متفاعل فـــي ذاته، 
حين يستشـــعر أفكارا وأخيلة مبهمة المعنى 
وســـريعة المرور، دون التعبير الواضح عنها. 
وهـــو متفاعل مع ذاته، في الوقت الذي يشـــعر 
بها كائنا مفارقا، من الممكن مراقبته والتفاعل 
معه والتعبير عنه. كما أنه متفاعل خارج ذاته، 
حين يشعر بالمحيط ويتفاعل معه ويعبّر عنه. 
في حين لا يتفاعل المحيط إلا في ذاته، ليشكل 

فعل السياق ومنتوجه المعرفي الثقافي.
وينبني هذا الفعل التعبيري على الشعور، 
عبر مكونات الإنســـان المعرفيـــة، من حواس 
وغرائـــز وملـــكات وقـــدرات. ويبدأ الشـــعور 
بالحـــواس والغرائز وتفاعلهـــا وانفعالها مع 
الـــذات والمحيط، ويســـتمر بتشـــكل الملكات 
والقدرات وتشكيلها، في سياق المحيط وفعله.
بهـــذا التوصيف يبدو مســـار الشـــعر، في 
طريقه إلـــى التحقق، خطيا، يبـــدأ بالمكونات 
المعرفيـــة وينتهـــي بالمنتوج اللغـــوي، لكنه، 
في حقيقة الأمر، رحلة سائلة (من سأل وسال) 
في الشـــعور وفعل الســـياق والوجود الفعلي 

العياني، ليتحقق في الوجود اللغوي.
- إذن يتأرجح الشـــعر بين فعلين: العياني 

واللغوي؟
- لا، فالشـــعر لا يكـــون إلا فـــي الوجـــود 
اللغـــوي، وهـــو فعـــل تعبيري لغـــوي، أما في 
الوجود العياني فيكون شـــعورا، لكن بوسعنا 
القول: إنه يبدأ شـــعورا خالصا، يســـعى إلى 
الإفصاح والكشـــف عـــن نفســـه، فيتحول إلى 
القول والرمز المتفق عليه، ليصبح فعلا لغويا 
مؤسسا على الفعل العياني. ولما كان الفعلان 
منتوجين لفعل الســـياق، فإن الشـــعر يبدأ في 

السياق الكوني وينتهي ويضيع فيه.
- وماذا عـــن طُرُق الشـــعور؟ وكيف يكون 

الشعر فيها، وهو فعل لغوي؟
- الطُرق جمع طريـــق، والأخيرة من طَرَقَ، 
والطريـــق لا تكون طريقـــا إلا بكثـــرة الطَرْق. 
وللشعور طُرق يتشكل عبرها، وهي المكونات 
المعرفية. ويطرق الإنســـان غرائزه وحواســـه 
وملكاته وقدراته بالنمـــو والتجريب، لتصبح 
طريقا لتشكيل الشعور وتشكله. ويتميز شعور 
عـــن آخر بكثـــرة التجريـــب، وبقدر مـــا يكون 
خاصـــا ومتميزا عن غيره، بقدر ما يكون جزءا 
عضويا من الســـياق وفعله المعرفي الثقافي. 
وهو يشـــكل عجينة الشـــعر وجـــذره، ويتصل 
بـــه في وجـــوده اللغـــوي عبر ملكـــة التعبير، 
وبالتحديد التعبير اللغوي الذي يقع في سياق 
الشـــعور باللغـــة ومعرفتها، وكثـــرة التجريب 
اللغوي الـــذي يقود إلى التبايـــن في التعبير، 
وأقصد هنـــا التباين الطبيعـــي وليس الحكم 
الاجتماعي، الـــذي يقوم على النظام التعبيري 
الســـائد. والشـــاعر ينتج شـــعرا منسجما مع 
النظـــام اللغوي التعبيـــري، ولا يخرج عنه إلا 
فـــي محطات التغيير المتباعـــدة زمنيا. لذا لن 
ألتفـــت إلى الشـــكل وتقنياته بوصفـــه معيارا 
يحـــدد شـــعرية النص، فهـــذا أمـــر متغير كما 
دلّ تاريـــخ التعبير الشـــعري، فمن العمود إلى 
التفعيلـــة إلى قصيدة النثر إلـــى النص، إلى.. 
إلخ، وسوف أنســـب هذا المتغير إلى التقويم 

الاجتماعي ومعايير الإجادة المتغيرة أيضا.
إن معاييـــر الإجـــادة في الشـــعر يجب لها 
الارتكاز على تتبع القـــدرة اللغوية التعبيرية، 
وإجادتها في التعبير عن الشـــعور الذي يجب 
لـــه أيضا طـــرق المكونـــات المعرفيـــة بعمق 
وتأمل. ولن يكون المعيار الشـــكلي ناجحا في 

تتبع شعرية النص ومعرفة مداها.
- إذن هذا هو التأمل الخارج عن الحد؟

- نعم، إنه الشعر: التأمل الخارج عن الحد، 
الرؤيـــة المتأنية والصبورة للشـــعور وطُرقه، 
إطـــلاق الفعـــل التخييلـــي دون حد مســـبق، 
الخصوصية في التجريـــب والفعل التفاعلي، 
إنه حالة شـــعورية خاصة قادرة على ملامسة 
حالة الآخر الشـــعورية عبـــر التعبير اللغوي، 
وهو ليـــس صراعا بيـــن الأشـــكال وتقنياتها 

وأيها أصلح للعصر ونظامه التعبيري.
* شاعر من فلسطين مقيم في القاهرة
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كتب

ـــرُ الآن كَـــمْ كان قد مَرَّ مِنْ أيام، أثناء  } لا أتذكَّ
لجأتنا الكارثية من مخيم اليرموك أواخر عام 
2012 عندما ســـألت الأولاد عنـــدي في البيت 
عن الصديق يوســـف ســـامي اليوسف وأين 
صارت أراضيه في هذه الدراما المخيفة التي 

عصفت بنا، ورمت كُلاًّ في بلد.
فمِـــنْ عـــادة الناس فـــي أزمنـــة الحروب 
والاجتياحات  الطبيعية  والكوارث  والثورات 
الخارجية أو ما شـــابهها من نكبات أن تذهل 
حتـــى عن أنفســـها، وعـــن أغلى مـــا لها في 
الحيـــاة. ولا يكون لها من هَمٍّ ســـوى الارتماء 
فـــي أوّلِ ملجـــأ يفتحُ لهـــا ذراعيـــه! ولا تبدأ 
بالبحـــث عمـــا تَبَقّى لها إلاّ بعـــد أن تكون قد 

استقرّت في مكانها الجديد.
وجـــاءت الأخبارُ بأن يوســـف اليوســـف 
كان قـــد تابع مشـــوار النزوح عـــن اليرموك، 
هـــو وعائلتـــه، أو بعض منهـــا، باتجاه أحد 
المخيمات الفلســـطينية شـــمالي لبنان. ولقد 
تذكّرتُـــه فجـــأةً دون كثيريـــن، ليـــس فقط من 
أجل الصداقة التي ربطتنا زمناً، بل لمعرفتي 
، وحاجته  الوثيقـــة بحراجة وضعـــه الصحيِّ

ةِ للهدوء والسكينة. المُلِحَّ
فقد كان اختار في سني عيشه الأخيرة أن 
يعيش في عزلة نســـبية عن كل ما لا يَمتُّ إلى 
أهل بيته الأقربين بِصِلَة. ولقد احترمنا، نحن 
أصدقاءه، عزلته تلك، بالرغم من أنها وضعت 
اً لســـهراتنا الجميلة معـــاً، وحرمتنا من  حـــدَّ
الفوائـــد الجَمّة التي قد يفيدهـــا الجميعُ من 

مثل تلك السهرات.
ومع ذلك، ورغم العزلة والمرض والخراب 
الذي رآه يوســـف اليوســـف يحيط بنا من كل 
جانـــب، إلاّ أنه لم يتوقف عن القراءة والكتابة 
يوماً. وكان آخر ما نشـــره مـــن مؤلّفات كتابَه 
المعنـــون ”تلك الأيام“ وصـــدر عن دار كنعان 
للدراســـات والنشر بدمشـــق بين عامي 2005 
و2011 . وكنـــتُ قد حدســـتُ، ومثلي كثيرون، 
بأن ذلك التغيير المفاجئ والعنيف في مسيرة 
حياته التي مالت في ســـنواتها الأخيرة، كما 
أشـــرت، إلى الرتابـــة والعزلـــة، والانصراف 
لمجابهة أمراض الشـــيخوخة على أنواعها، 
ســـتُجهزُ عليه ســـريعاً. فـــكان أن قضت عليه 
عنا. فخســـرنا بموته كاتباً  بأســـرع ممـــا توقَّ
استثنائياً، وقامةً عالية يندر أن يجود شعبنا 

الفلسطيني بمثلها ثانية.
ومما لا يخفى على أحد أن يوسف اليوسف 
لـــم يُطِق مخيم اليرموك فـــي أي يومٍ من أيام 
حياته المديدة فيه، رغم أنه لم يعش في مكانٍ 
آخر من دمشـــق إلاّ فيه. فقد كان يعتبره على 
حد تعبيـــر كلماته، واحداً من أســـوأ الأماكن 
في العالم، وأكثرها صخباً وقذارةً واكتظاظاً 
بأخلاطٍ من البشـــر، يزاحمونك على كل شيء، 

وبالأخص على الهواء الذي تتنفسه!
على أن من شـــبه المؤكّـــد أيضاً أنه لا هو 
ولا غيرُه كان يتوقّعُ للمخيم، ولمسيرة عيشنا 
صـــات، تلك  فيـــه، علـــى ما كان فيهـــا من منغِّ
النهاية الدرامية العاصفة التي دمّرت البشـــر 
بأكثر ممـــا دمّرت المكان. وهـــو عندما أنهى 
كتابـــه ”تلك الأيـــام “ بجملة ”ولكن، ما أشَـــدَّ 
حنيني إلـــى الموت، في زمـــن العطالة هذا!“ 
فقد كان وبكل تأكيد  ينتظر انســـحاباً هادئاً 
، من هذه الحياة  ومُوَقّـــراً، يليقُ بعطائه الفـــذِّ
المقيتـــة التي لم يختر، طوع رغبته، أن يكون 

واحداً من أبنائها.
هو لم يتخيّل تلك النهاية العنيفة لحياته 
الشـــخصية التي كان يراها تمّحي تدريجيّاً، 
وتذوب سنةً إثر سنة، وأنا لم أتخيّل أن يكون 

مكْرُ التاريخ قد خبّأ لي أن أكتب عنه من دُبي، 
المدينة التي شـــاءت الأقـــدار أن تكون منفاي 

المؤقت حتى الساعة.
فعـــام 2009 كتبـــت فـــي مجلـــة ”الحريّة“ 
الفلســـطينية، ومِنْ شُقّتي في مخيم اليرموك، 
عن الأجزاء الثلاثة الأولى من ســـيرته الذاتية 
التي عَنْوَنَها باسم ”تلك الأيام“. وصدر الجزء 
الرابـــع من تلك الســـيرة في وقـــتٍ ما من عام 
2011. على أن التطورات الدامية التي عصفت 
بسوريا، واضطرارنا مجبرين لركوب المنافي 
المتتابعة، حال دون حصولي على ذلك الجزء 

أو الكتابة عنه إلاّ مؤخّراً.
وينتمي الكتاب المذكور بأجزائه الأربعة 
إلى أدب السيرة الذاتية. ولأن السيرة الذاتية 
ليوســـف اليوســـف تخلو، كما أشـــار هو في 
غير موضعٍ مـــن الكتاب، من الأحداث الكبرى 
والمهمـــة، فقـــد جـــاء، وخاصـــة فـــي جزئيه 
الأخيرين “ استبطاناً لسريرة الذات.. وطافحاً 
بالأفـــكار الوجدانية، وثيقـــة الصلة بالحياة 
والتجربـــة الحيّة.. وتنقيباً فـــي لُجج النفس 
راتٍ  والشعور.. وما يحتويه الوجدان مِنْ توتُّ

محتدمة، وتساؤلات عارمة ومتباينة“.
وهذه الغايـــة، أو قُلْ الغايـــات التي أخذ 
الكاتبُ نفسه على تحقيقها تَشُقُّ على كثيرين، 
إلاّ أن يكون كاتبها هو يوسف اليوسف الذي 
تطوع له مفردات اللغة حتى يعجنها، ويخلق 

منها ما شاء، وكيف يشاء.
 وبمـــا أنه يصعب تلخيـــصُ أفكاره بغير 
الصياغـــات اللغويـــة التي تَـــمَّ التعبير بها، 

فسأجدني مجبراً في الكثير من الأحيان على 
اســـتخدام مفرداتـــه حتى لو لـــم أضعها بين 

قوسين.
شـــهادةٌ مـــن الكاتب  وكتابُ ”تلك الأيام“ 
على عصرٍه، أو على طورٍ تاريخي عاشه، فرآه 
موغلاً في عبادة المال والقوة، عصرٍ لا هَمَّ له 
ســـوى إحكام الحصار على الروح الإنساني، 
بمـــا يعنيه ذلك من إقصاء لـــكل ما هو نبيل، 
وتهميشٍ لوجودنا في هـــذا الكونٍ، الذي هو 
أقرب لأن يكون  أحجية أو متاهة، أو كابوسا 

وُجدنا في داخله دون أن يستشيرنا أحد.
 وقد درس يوسف اليوسف الحياة فرآها 
صراعاً محتدماً بين معسكرين أحدهما يمثل 
الخيـــر والثانـــي يمثل الشـــر. ورغـــم إيمان 
الكاتـــب بحتميـــة الشـــر، واســـتحالة دحره، 
لأنه من طبيعة الأشـــياء وفي اللب منها، وله 
الغلبة ولا سيما في عصر عبادة المال والآلة، 
إلا أنـــه يرى بأنه لا يمكن للإنســـان الحق، أو 
الإنسان الخاصّ، كما أسماه، إلاّ أن يكون في 
جانـــب الخير، وضد الظلم والقُبح بأشـــكاله 
المتنوعة، وأن يجهد ما وســـعه الجهد لجعل 
العالم صالحاً لاستضافة روح الإنسان، وهي 
أثمن ما قدمته المادة في تطورها، وأشـــدّها 
اســـتعصاء علـــى التوصيف. والحيـــاة، كما 
يراها يوسف اليوسف، ليست لها أهمية عند 
الحصيف. فهي والعدم ســـواء. كلاهما خواء 

وفراغ ينداحُ إلى ما لا نهاية.
وفي الفصل الأول، من الجزء الرابع الذي 
هو موضـــوع مراجعتنا هذه، وهـــو بعنوان 

”هواجـــس وأفـــكار“ حديـــثٌ مســـتفيض عن 
الإنســـان وماهيته. وتأملات يوسف اليوسف 
في الإنســـان تقـــوده إلى أنـــه كائـــنٌ يمّحي 
تدريجيّاً، وحياته ليســـت ســـوى سجال دائمٍ 
بيـــن الواقع والمُضمَر. بيـــن ما هو كائن وما 
، يعبد المال والقوة،  سوف يكون. وهو أنانيٌّ
ومهمـــومٌ علـــى الـــدوام بغاياتـــه الخاصـــة. 
وبالتالي فالنفس البشرية هي مصدر الشرور 

في هذا الكون.
علـــى أن الحيـــاة، كمـــا يراهـــا يوســـف 
اليوســـف لا تخلو من ســـويعات فرح، برؤية 
حفيدٍ نَبَتَ شـــاربُهُ، أو علاقة حبٍّ غامضة مع 
المـــرأة الحلم. وهـــو ما خَصّص لـــه الكاتبُ 
الفصـــلَ الثالـــث وكان بعنوان ”رســـالة إلى 

سيّدة“.
هـــهٌ إلى أنثـــى ”من  فرســـالته تلـــك مُوَجَّ
ســـلالة الأســـرار المكتومة“. أنثى ســـاعدته 
تها المتدفقة  ”على اســـتيعاد ماهيّته، وحيويَّ

الرائعة، وعرّفَتْهُ أكثر بنفسه“.
ورغم ان كتاب ”تلك الأيام“ ليس كتاباً في 
النقـــد الأدبي، ولا تطبيقاً من تطبيقاته إلاّ أنه 
احتوى على قدرٍ غير يســـير من الآراء النقدية 
المبثوثـــة هنا وهنـــاك. ففي الفصـــل الثاني 
والمُعَنْوَنِ بـ“ الشعور والوجدان“ يرى يوسف 
اليوســـف أن الأدب، أو الفن عموماً، وبما هو 
شـــرحٌ للتجربة المعيشة، ليس سوى محاولة 
لرؤية الحقيقة من خـــلال الوجدان. وبالتالي 
فـــإن أوّل معيارٍ يُقاسُ بـــه الأدب: قدرته على 
جعلنا نخبر سُـــمُوّاً أخلاقياً رفيعاً، لا يتأتى 

إلا إنْ كان بالأصـــل تعبيراً عن مكابدة الكاتب 
في جعلنا نخبر ذلك السُـــمُوّ. وهو ما نلمسه 
جَلِيّـــاً في إبداعات الكبار مـــن أمثال المتنبي 

والمعري ودانتي وشكسبير.
وفـــي الفصل الرابع والأخيـــر من الكتاب 
وهـــو بعنـــوان ”الشـــعر في دمشـــق“ إطلالة 
ســـريعة على الشعر السوري منذ بداية القرن 
العشرين حتى السبعينات من ذلك القرن، مع 
تريّـــثٍ خاص عنـــد أســـماء كالزركلي وبدوي 
الجبل ونزار قباني. ومع فواز عيد، ممن حلّوا 

من الشعراء الفلسطينيين في دمشق.
وفي الواقع، فإن كتاب يوســـف اليوسف 
علىِ قلّة عدد صفحاته، 200 صفحة من القطع 
نُ  المتوســـط يكتظُّ بالأفكار على نحـــوٍ لا يُمَكِّ
عها في مراجعةٍ واحدة. ولا بد لي في  مـــن تتبُّ
ه بعشـــق المؤلف لمدينة  الختـــام مـــن أن أُنَوِّ
دمشـــق، وبوجهٍ خاص: دمشـــق الخمسينات 
والســـتينات، ولغوطتها من قبـــل أن يفترس 
العمرانُ الجائرُ، وجشـــع تجـــار العقارات ما 

فيها من اخضرارٍ ويناعة.
وحســـبي أن أختـــم مدتـــي عن يوســـف 
اليوســـف بكلماتـــه المؤثـــرة والموجعة عن 
عاصمـــة الأموييـــن، حينما كتب ”ولســـتُ إلاّ 
هـــا يخرشُ  صادقـــاً إذا مـــا ادعيـــتُ بـــأنّ همَّ
ثُ نســـيجَ  عُ كياني ويُشـــعِّ وجداني، بل يُصدِّ
روحـــي، ولا ســـيما حين أراها معكـــورةً مثل 
أرملة بائســـة، بل مُســـتباحةً حقّـــاً. فيا لهذه 
المدينة التي كانت شديدة الجمال، بل باهرة 

الحُسن بالأمس القريب“.

الكاتب الفلسطيني لاجئا سوريا

يوسف اليوسف والرابع من «تلك الأيام}

يوسف سامي اليوسف ذيل كتبه بعنوان وحيد: مخيم اليرموك-دمشق ومات لاجئا في مخيم نهر البارد بلبنان

 أحمد سعيد نجم

الثورة والأدب

} بعد كتابه ”الدين والأدب العربي المعاصر- 
بعض ملامح نقدية“، صدر للمترجم وأستاذ 

اللغة العربية وآدابها بالجامعة الحرة 
ببروكسل كزافييه لوفين كتاب جديد بعنوان 

”الربيع العربي والأدب“ بالتعاون مع الأكاديمية 
الملكية ببلجيكا. يحلل فيه نصوصا لكتّاب 

معروفين وآخرين دونهم معرفة من مصر 
وسوريا ولبنان والمغرب، ليبين أن ثورات 

الربيع العربي فاجأت الجميع، محليين 
وأجانب، وأن الكتّاب الذين خاضوا غمارها 

واجهوا صعوبة الإلمام بأحداث لا تزال جارية، 
وتحتاج معالجتها لسنوات أخرى من التخمّر 

والنضج. والباحث خبير بأدبنا سبق له أن ترجم منه عدة أعمال في 
القصة القصيرة والرواية والشعر والمسرح لكتّاب من مصر والسودان 

وفلسطين ولبنان وتونس، وعثر فيها على نزعة الحرية والتمرد لدى 
كتّابها، وهي نزعة تسكن أغلبهم منذ مرحلة الاستقلال، وتدعو إلى 
تغيير الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وثورة متخيلة أو واقعية 

تكنس الاستبداد وترسي نظاما قوامه العدل.

غربيات اعتنقن الإسلام

} جديد الباحثة والإعلامية فرجيني ريفا 
كتاب بعنوان ”مهتديات“ وهي دراسة 

ميدانية تتبع فيها مسار إحدى عشرة امرأة 
تخلين عن دين آبائهن واعتنقن الإسلام، 

وغيرن أسماءهن من دلفين وسيسيل 
وصابين وإيرين إلى آسيا واجتهاد 
وشيماء ونعيمة.. دون أن يتخذ ذلك 

المسار منحى متماثلا، بل كانت كل واحدة 
منهن مدفوعة بدوافع شخصية. وتحاول 

الباحثة من خلال تلك الدراسة الإجابة عن 
عدة أسئلة: كيف يتم أول اتصال بالإسلام؟ 
ما هو المسار، الذاتي أو العام، الذي يحدد 

الدخول في الدين؟ ما موقف العائلات؟ 
ما علاقة الهيئات الإسلامية بمن اعتنقن 

الإسلام؟ لتستنتج في النهاية أن اعتناق أولئك النسوة الإسلام لم يكن أمرا 
هيّنا، بل تخللته صعوبات وعراقيل على المستوى العقائدي والاجتماعي، 
إضافة إلى المشاكل المنجرّة عن وضعهن الجديد، كمسلمات محجبات أو 

منقبات في مجتمع ذي أغلبية مسيحية.

الأدب العربي عبر العصور

} ”استكشاف الأدب العربي من القرن 
السادس إلى اليوم“ عنوان كتاب جديد 

لهيدي طويل أستاذة الأدب العربي 
المعاصر بجامعة باريس 3، تدعو من خلاله 

القارئ الغربي إلى اكتشاف وجه غير 
الوجه الذي تتداوله وسائل الإعلام بعد 
استفحال ظاهرة الجهادية الإرهابية، ألا 

وهو الأدب العربي الذي لا يزال في رأيها 
قارة مجهولة لدى القراء في الغرب، إذ 

لا يكادون يعرفون عنه في الغالب سوى 
حكايات ألف ليلة وليلة ومقامات الهمذاني 
وبعض روايات نجيب محفوظ.  تستعرض 
الكاتبة ملامح من هذا الأدب عبر التاريخ، 

منذ العصر الجاهلي، ثم الأموي والعباسي إلى عصر النهضة وما 
تلاها، مرورا بالحقبة الأندلسية، مبرزة سعة اطّلاع الأدباء على بيئتهم 

ورغبتهم في اكتشاف العالم وثقافاته، وتتوقف عند مظاهر التحديث 
في السرد العربي بعد اكتشاف الرواية والقصة القصيرة والمسرح، في 

المشرق والمغرب.
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كتبالثقافي

} يفتقر المجتمع النقـــدي المتحدث باللغة 
الإنكليزيـــة إلى ناقـــد يملك ناصيـــة القصة 
القصيرة كما هو الحال مع الأميركية هيلين 
فيندلر ناقدة القصيدة الغنائية. ومع الوضع 
فـــي الاعتبـــار وجـــود القصاصيـــن العظام 
أمثال تشـــيكوف أو جويـــس أو هيمنغواي 
قد يســـاورنا العجب من هـــذا النقص. ولكن 
هيمنغـــواي تحـــول إلى كتابـــة الرواية بعد 
تماماً  مجموعتـــه القصصية ”في عصرنـــا“ 
كما فعل جويس بعـــد مجموعته القصصية 
”أهالـــي دبلـــن“ علـــى حين اتجه تشـــيكوف 

خلال سنوات نضجه إلى الدراما.
وبينما توجد اســـتثناءات مثل إســـحاق 
بابـــل أو جريس بيلي اللذين قضيا حياتهما 
يكتبـــان نثراً مكثف الأســـلوب يأبـــى عامداً 
الاتفـــاق مع النماذج الطويلة، يســـود الزعم 
أن القصة هي ما ينتجه الكُتاب الشـــبان في 
ســـبيلهم إلى رواياتهم الأولـــى أو ما ينتجه 
الكُتاب الكبار ما بين رواية وأخرى. وبصرف 
النظر عـــن ذلك، لعـــل القصة، مـــع انتقالها 
التاريخـــي مـــن الحكايـــة غير المتماســـكة 
عضويـــاً إلـــى لحظـــة التنويـــر المكثف، لا 

تحتمل الإفراط في التحليل المنهجي.

الوحشة الإنسانية

لقد نشر الناقد والقاص الأيرلندي فرانك 
أوكونور دراسة عن هذا النوع الأدبي بعنوان 
”الصوت المتوحّـــد“. أراد أوكونور أن يعثر 
على وســـيلة للتفرقة بيـــن القصة من ناحية 

والأقصوصة والرواية من ناحية أخرى.
وقـــد أوحـــى عنـــوان دراســـته بطبيعة 
اســـتنتاجه: إن تقنيات القصة لا تميزها عن 
غيرها لأنهـــا بوصفها فنـــاً انتقائياً، وليس 
شـــاملاً، قد تبني نفســـها من خـــلال عدد لا 
نهائـــي من الوســـائل. أشـــار كذلـــك إلى أن 
طول القصة لا يحســـم المسألة، فالعديد من 

القصص العظيمة طويلة للغاية.
يعتقد أوكونور أن ما يجعل القصة شكلاً 
أدبيـــاً مميزاً هـــو ”وعيها الحاد بالوحشـــة 
قد  الإنساني. كانت قصة غوغول ”المعطف“ 
شـــكلت النواة الأولى لنشـــأة القصة، وفيها 
يتمكـــن موظف فقير من شـــراء معطف دافئ 
في الشـــتاء، فينتهي به الأمر إلى أن يُســـرق 

منه، وهي كارثة تدفع به إلى حتفه.
ومـــن النماذج المعاصرة نجد أمثلة على 
هذا التصور في كتاب المختارات القصصية  
”فـــن القصة: مختـــارات عالمية من القصص 
القصيـــرة المعاصرة“، منهـــا قصة ”في ظل 
الحـــرب“ للكاتـــب النيجيـــري بيـــن أوكري، 
وكـــذا ”اختفـــاء الفيـــل“ لليابانـــي هاروكي 
بإحســـاس بالغربة الاجتماعيـــة. كما تروي موراكامي، وهي فانتازيـــا برجوازية تحفل 

عبدالـــرزاق قرنح  للتنزاني  قصة ”مُرافِـــق“ 
حكاية رجـــل تنزانـــي يعود إلـــى بريطانيا 
ليُدرّس الشـــعر، فيتورط رغمـــاً عن أنفه مع 

سائق تاكسي.
إن القصـــة الحديثة نوع أدبـــي يتعامل 
أفراد  مع ”الفئـــات المغمورة من الســـكان،“ 
مُنعوا مـــن العيش ضمن ثوابت الحضارة – 
أقليات ودخلاء ومهمشين، ومثالنا على ذلك 
امرأة نبذتها قريتها وأُرغمت على العمل في 
الدعارة فـــي قصة الكاتـــب الكيني نجوجي 
التي تســـبر  واثيونجـــو ”دقائـــق المجـــد“ 

الجانب المظلم من التقدم الاقتصادي.
وعلـــى النقيض يعتقد أوكونور أن الأدب 
الروائي يفترض أن الإنسان ”حيوان يعيش 

ضمن حـــدود المجتمـــع مثلمـــا يتضح في 
روايـــات جين أوســـتن وترولـــوب“. ولكننا 
نســـتطيع أن نأتي بقصص تدور حول أناس 
يســـتقرون تمام الاســـتقرار في مجتمعاتهم 
كما نجد فـــي قصص كاثرين مانســـفيلد أو 
هنري جيمس، أناس ليسوا مهمشين وإن قد 
ينزل بهم الاغتـــراب من جراء أفعالهم كبطل 
قصـــة ”أبي والإنكليزي وأنـــا“ الكولونيالية 

للصومالي نور الدين فرح.

مغمورون روحيا

ربما توقع أوكونور هذه المشـــكلة، فعدّل 
فرضيتـــه لتتضمـــن الفئات المغمـــورة على 
المســـتوى الروحي مـــن فنانيـــن وحالمين 

ومثالييـــن ولا أبطـــال. لكـــن مَـــن ذا الذي لا 
ينتمـــي إلى جماعـــة مغمـــورة؟ إن الصوت 
المتوحد جوقـــة عالمية، وما تبقى لدينا هو 
حقيقة غير مجدية تقول إن القصة بوصفها 

شكلا أدبيا تتعاطى مع الحالة الإنسانية.
علاوة على أننا نستطيع أن نورد روايات 
ليســـت متأصلـــة اجتماعياً مثـــل ”الغثيان“ 
لريتشـــارد رايت أو  لســـارتر أو ”ابن البلد“ 
لصامويل بيكيت. لذا تشوب  ثلاثية ”مولي“ 
محاولة أوكونور لتمييز القصة في إطار علم 

الاجتماع الكثير من المغالطات.
ســـوف نعترف بنزوع القصـــة إلى عزل 
الفرد، وربما يكمن السبب – للمفارقة – فيما 
رفضـــه أوكونور من عوامـــل تقنية. لا يمكن 
تعريـــف القصة من خـــلال بنيتها أو طولها، 

وإنما العامل الحاســـم هو مقياسها. فبحكم 
أبعادهـــا الأصغـــر مـــن الروايـــة، فهي أدب 
يفترض أن المجتمـــع ما هو إلا ظلمة تحوم 

حول دائرة قصصية من الضوء.
وبمعنى آخر، إن مقياس القصة يجعلها 
ميالـــة إلى عزلـــة النفـــس. ووعـــي القاص 
بالوحشـــة هو الكرامة الأدبية التي يمنحها 
لشـــخوصه رغـــم ظروفهـــم، نفـــس المكانة 
الأخلاقيـــة التـــي تُســـبَغ حتـــى علـــى أحقر 
الأشـــخاص عند وفاتهم وفقـــاً للناقد والتر 

بنجامين.

قيد أدبي محطم

لقـــد بيّن لنا جويس، الـــذي علا بالقصة 
الحديثـــة إلى درجة الكمال، أن نقطة بدايتها 
قـــد تقترب زمنياً من حل عقدتها، أي أنها قد 
تسبر حياة أحدهم في الوقت الذي تصل فيه 
اتفاقـــاً إلى لحظة تعريـــف أخلاقي لا رجعة 
فيهـــا. وقد أضاف هيمنغـــواي تقنية أخرى، 
وهي نســـج قصة ينشـــأ ما بها من ترقب من 

عدم ذكر مشكلتها المحورية.
وإليكم الأخبار: ينساق قصاصو اليوم في 
كتاب ”فن القصـــة“ بعيداً عن نموذج القصة 
الحديثـــة. إذ يبـــدون أكثر ميـــلاً إلى القصة 
غير المتماســـكة عضوياً عن قصة التكشـــف 
المفاجئ، لـــذا فقصصهم تتجه إلى النموذج 
المبكر للحكاية، تتسم بالطول وتبتعد فيها 
نقطة البدايـــة عن حل العقدة، وكذلك تتضح 
مشكلتها الأساسية كل الوضوح. الغريبة أن 
القارئ يخامره إحساس مريح بالحرية تجاه 
ما ظنـــه المجتمع الأدبي اتجاهـــاً محافظاً، 
اتجاهاً يشـــيح ببصره نحو القرن التاســـع 

عشر، وكأن قيداً أدبياً قد تم تحطيمه.
ومـــع أن دانيـــل هالبيرن محـــرر الكتاب 
أعلـــن أنه انتقى القصـــة بعد الأخرى بلا أيّ 
تفكير في تأثيرها الكلـــي أو علاقة الواحدة 
بالأخريـــات، فقـــد تبلورتْ لتغـــدو مجموعة 
المتطـــورة  الســـكانية  التركيبـــة  تعكـــس 

للمجتمع الأدبي العالمي.
فشـــخصياتها مـــن غانا ولبنـــان وكوبا 
والمجـــر  وفيتنـــام  والمكســـيك  والهنـــد 
وتنزانيا والمغرب وتركيا ونيجيريا وكينيا 
والأرجنتين وجنـــوب أفريقيا والصين، مما 
يعود بنا مجـــدداً إلى نظرية فرانك أوكونور 

التي يتعذر درأ الانتقادات الموجهة إليها.
أظنـــه مـــن الممكـــن أن نتبين فـــي هذه 
المجموعة عالميـــة الضمير الأدبي. قد تجد 
أيضاً دليلاً على ما منحه انصهار المهاجرين 
إلى الأمم الغربية من طاقات نابضة بالنشاط 
والحياة. ولكن قبل كل شيء سوف يستشعر 
القارئ الحياة المحسوســـة يعطيها القاص 
الموهوب المرســـل على الدوام صوتين في 
العالم المتوحد، صوت الشـــخصية وصوت 

الكاتب.

* كاتبة من مصر مقيمة في ليدز/بريطانيا

الصوت المتوحد

الناقد الأيرلندي اوكونور يصف القصة القصيرة

فرانك أوكونور: القصة القصيرة وعي بالوحشة الانسانية

هالة صلاح الدين

 

عاشقة الرومي

} مرة أخرى، تعبّر الباحثة إيفا دو 
فيترايمييروفيتش عن هيامها بجلال الدين 

الرومي في كتاب عنوانه ”الرومي والصوفية“ 
بوصفها هي أيضا من أتباع الطريقة الصوفية. 

في هذا الكتاب تستعرض سيرة الرومي الذي 
يعدّه الغربيون من أعظم شعراء المتصوفة، 
ويجلّه كثير من المسلمين في الهند وإيران 

وأفغانستان وتركيا بترديد أشعاره في مواسم 
الحج. وتبين أنه رجل عصره، ورجل كل العصور، 

بفضل رؤيته التي استوحاها من تجربته 
المعيشة، المسربلة بالبؤس، وبالعنف الذي كان 

مسلطا عليه، خصوصا بعد مقتل معلّمه الروحي، 
الذي كان يحبه أكثر مما يحب نفسه. وترى أن 

جلال الدين الرومي (1207-1273) يظل علامة 
بارزة كشاعر كبير تركت أشعاره ومؤلفاته الصوفية تأثيرا واسعا في العالم 

الإسلامي، وخاصة على الثقافة الفارسية والأوردية والبنغالية والتركية، 
وكمؤسس الطريقة المولوية الصوفية التي اشتهرت بدراويشها ورقصتهم 

الروحية الدائرية التي عرفت بالسماع والرقصة المميزة.

حداثة الفلسفة العربية

} في كتابه الجديد ”لماذا قراءة الفلاسفة 
العرب“ وإن شئنا الدقة، ”لماذا ينبغي 
أن نقرأ الفلاسفة العرب“ يركز علي بن 

مخلوف أستاذ الفلسفة بجامعة باريس 
الشرقية، المتخصص في الفلسفة العربية 
والمنطق، على تبين معنى انخراط فلاسفة 

عرب في البحث عن الحقيقة. والغاية من 
وضعه هي أن نقرأ فلاسفة العرب في 

العصر الوسيط بعيون الفلسفة المعاصرة 
للوقوف على تماثلات في المنهج 

والنظرية، وإدراجهم في التراث الإنساني 
وتقاليده، لأنهم عرفوا كيف يعبّدون سبلا 

كثيرة لبلوغ الحقيقة، واشتغلوا على الدين 
والفلسفة دون فصل بينهما. ودون أن تكون أعمالهم مقصورة على ذلك، بل 

شملت مجالات كثيرة كالطب والمنطق والتاريخ، ووضعوا فيها مصنفات 
ساهمت في تشكل الفكر الأوروبي. وبذلك يمكن القول إن القروسطي 

يلتقي بالمعاصر في إطار هذا التاريخ الثري الذي هو تاريخ الإنسانية 
والفكر.

حضور العربية في الفرنسية

لعالم المعجمية  } بعد ”سفر الكلمات“ 
الفرنسي ألان راي، الذي جمع كنوز 

الشرق العربي التي أثْرَت اللغة الفرنسية 
منذ القدم، ومكّنت أهلها من تسمية العالم 
بكلمات عربية المحتد، فإذا كل ما حولهم 

ينطق بكلام عربي، صدر مؤخرا للكاتب 
الجزائري المهاجر صالح قمريش ”معجم 

الكلمات الفرنسية من أصول عربية“ 
نكتشف فيه أن عدد الألفاظ الفرنسية من 

أصل عربيّ تفوق نظيرتها من أصل غولي 
(نسبة إلى بلاد الغول، فرنسا سابقا)، 
حيث يركز الكاتب على أربعمائة لفظة 

عبر أصول تسميتها وتحولاتها الإملائية 
واستعمالاتها القديمة والحديثة. وهي ألفاظ شملت كل حقول المعرفة، 
وأشياء الحياة اليومية، منذ قرون. والكتاب مزدان بلوحات حروفية من 
الخط العربي، ومشفوع بأنطولوجيا تضم نصوصا لكتاب فرنسيين من 

رابليه إلى موديانو، تبين مختلف استعمالات تلك الألفاظ العربية في 
الأدب الفرنسي، قديما وحديثا.

ل
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مقياس القصة يجعلها ميالة إلى 

عزلة النفس. ووعي القاص بالوحشة 

هو الكرامة الأدبية التي يمنحها 

لشخوصه رغم ظروفهم

أراد أوكونور أن يعثر على وسيلة 

للتفرقة بين القصة من ناحية 

والأقصوصة والرواية من ناحية أخرى
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نقد

الغراء بالتعاون  } نشـــرت جريدة ”العرب“ 
في العدد (9955 وبتاريخ  مع مجلة ”الجديد“ 
21 /6 /2015 ) تســـع قصـــص قصيرة كتبها 
قاصون عرب، من العراق وسوريا وفلسطين 
ومصـــر، وهـــي قصـــص تتجـــاوز الســـرد 
التقليـــدي تجـــاه عالـــم افتراضي ترســـمه 
ذات ســـاردة خارج أطـــر الســـرد التقليدية 
المشـــخصة في النقد، وتؤطر جوانبه اللغة 
الإيهامية التي تتقنع بالأحلام، ”ثلاثة أحلام 
من باصورا“ او تحت تأثير الكحول ”جنائن 
دجلة“، أو ضمن جو من الشك واللايقين، في 
رحلة ســـرد يمحو آخرها أولها كما في قصة 
”مـــرآة“ وهناك قصص تتكئ على الهامشـــي 
الـــذي يقبـــع في أعمـــاق النفس الإنســـانية 
ويؤثر عليهـــا ”البيـــت ذو المدخل الواحد“ 
إضافة إلـــى قصص تحاكي أحـــداث الواقع 
المعيـــش من خلال شـــخوصه الإشـــكالية، 
وحواراتهـــا المتقاطعـــة، وعالمهـــا الراكد. 
وتعتمد بلاغة التورية سترا وطوق نجاة من 

بطش الآخر المتسيّد.
 وهـــذه القصص تنحو إلى هجاء مبطن، 
أو كشـــف علاقـــة ملتبســـة، أو تجلي أحلام 

ورؤى محبطة، ليس لها من سبيل.

ثلاثة أحلام من باصورا

في قصـــة ”ثلاثـــة أحلام مـــن باصورا“ 
للقـــاص العراقـــي محمـــد خضيـــر، يدخلنا 
القاص في أجواء الأحلام الملتبســـة، حيث 
الأزمنـــة وهي تتداخل، والشـــخصيات وهي 
تنســـخ إحداها الأخـــرى، والأحـــداث وهي 
تتخذ صفة الغمـــوض ولا معقولية حدوثها 
مســـتثمرا لغة تتناص مع هجانة اللغة التي 
اعتمدها في مجموعته الثالثة ”رؤيا خريف“ 
حيـــن ابتعـــدت عن لغـــة الوصـــف، وتحرّي 
منعطفات المـــكان وتفاصيلـــه الدقيقة، تلك 
اللغة الشـــيئية التي غيبت حركة الشخوص 
لصالـــح هيمنـــة المـــكان فـــي أغلب قصص 
و“فـــي  الســـوداء“  ”المملكـــة  مجموعتيـــه 
درجة 45 مئوية“، وقد اعتنت بشـــكل خاص 
بالتناصات اللغوية مع اللغات الأدبية وغير 
الأدبية مثل لغة الحكمة والفلسفة والملحمة 
بما يســـمى بتهجين اللغة، وإطلاق حدودها 
لترصع لغة الســـرد ببلاغـــات ومفردات دالة 
لهـــذه اللغات. كما أنها اســـتثمرت إســـرار 
 12  ،7  ،4) والأعـــداد  العربيـــة،  الحـــروف 
وغيرها)، والألعاب الشـــعبية ”لعبة الداما“ 
وارتباطها  في قصتـــه ”داما دامـــي دامـــو“ 
بلعبـــة المصائر الإنســـانية، ولعبـــة ”طبع 
في الحلـــم الأول من قصتـــه ”ثلاثة  الكـــف“ 

أحلام من باصورا“.
لباصـــورا (أحد  الأحـــلام الثلاثـــة  فـــي 
الأســـماء التاريخيـــة للبصـــرة إلـــى جانب 
بصرياثا وتردن التي اســـتثمرها القاص في 
مجموعته الثالثة) ينهض الســـرد عبر سارد 
رائي (متخصص بســـرد الرؤيـــا) له معرفة 
تفصيليـــة ببواطن الأشـــياء وحركـــة الزمن 
وتقلبات المصائر، ربما يكون شخصا إنسيا 
(كما في حلـــم طبعة كـــف) أو قضيب حديد 
”كنت كما أنا اليـــوم واقفا في مكاني، ظاهرا 
للعيـــان مثـــل قضيب حديدٍ فـــي نافذة جدارٍ 
خارجية تناوشـــتْها عواملُ الزمن القاســـية 
زْع في مختلف  بالتعريـــة والصدأ والليّ والنَّ
أو  الاتجاهـــات…) كما في ”الرجل الســـري“ 
مؤلف كتـــب كما في الحلـــم الثالث ”الكتاب 
الأخير قبل الإعدام“، والسارد هنا يشبه إلى 
حد كبير السارد في القصص الرؤيوية التي 
كتبهـــا فلاســـفة ومتصوفة مســـلمون أمثال 
ابن سينا وأبي حامد الغزالي والسهروردي 
وفريدالدين العطار في رؤاهم ”رسالة الطير، 
ومنطـــق الطيـــر وحي بـــن يقظـــان“ ليكون 
الســـارد الرائي صوتا للمؤلف الذي يتخفى 
وراءه، ويبث من خلالـــه وجهة نظره ورؤاه 

الجمالية والفكرية.

تؤكد الشـــخصية/  في ”طبعـــة الكـــف“ 
الســـارد ”عندما شـــاركْتُ حالمـــي باصورا 
لعبةَ طبْعة الكفّ، كان عمري قد تجاوزَ الألفَ 
عام. صمّمْتُ نســـخة ورقية مـــن طبعة كفّي 
اليسرى، ملأتُ فرجاتها بالأعداد وضاعفتُها 
حتـــى بلغَتْ ألفا وثلاث مئة، وهذا هو عُمري 
ر لمنافســـة الباصوريين الذين يقدّرون  المقدَّ
أعمارَهـــم المئويـــة والألفيـــة على حســـاب 
الأعـــداد المضاعفـــة بين فرجـــات الأصابع، 
تبعـــا لكل حـــال“. وفي هذا الحلم يســـتثمر 
وهي  القـــاص لعبة ”طبعـــة الكف والقـــدم“ 
من الألعـــاب التي ”يُدمِنُها ســـكّانُ باصورا، 
(…)، دونمـــا اكتراثٍ لعواقبها المشـــؤومة“. 
وخلال ذلك تتكشـــف عبر هذه اللعبة مصائر 
وحظـــوظ ســـكان باصـــورا، وما ترمـــز إليه 
خطوطهـــا المتعرجـــة الكثيـــرة، وكأن القدر 
والمصيـــر متلبـــس بالإنســـان منـــذ ولادته 
وحتـــى مصيـــره المحتـــوم ”طبعـــة الكفّ، 
ومثيلتها طبعة القـــدم، أيقونتان موزونتان 
موازيتان لحقيقتي الحياة والموت، وشيوع 
لعبتيهما في أحـــلام أهل باصورا دليل على 

تعاقب الأجيال وتوارث الأحلام“.
وإذا كان الحلم الأول قد توغل في ســـرد 
المخبـــوء والمخفي عبر علاقـــة معقدة بين 
خطوط اليد اليمنى أو اليسرى وبين الحظوظ 
والمصائر التي تجســـدها الحروف العربية 
”هنـــا حرف الحاء“ فإنه يشـــير إلى تناصات 
والعرفانييـــن  المتصوفـــة  اعتقـــادات  مـــع 
القائلة إن ”لكل حرف من الحروف الهجائية 
معنـــى مرتبطا بالذات الإلهية، أو بالكشـــف 
عن أســـرار الكـــون، أو بالإشـــارة إلى درجة 
من درجـــات الطريق للوصول إلـــى الله جل 
جلاله. -أسرار الحروف في «العربية»- نبيل 
وهو بذلك يفتح  ســـليمان شـــبكة الإنترنت“ 
طريقا رحبا للتأويل والقراءة المتنوعة لهذا 

النص الإشكالي.
نلاحظ أيضا أن الأحلام الثلاثة لباصورا 
أحلام متضامنة مع بعضها، فلعبة الحظوظ 
والمصائـــر وأســـرار الـــذات، ســـتجد مـــن 
ينافسها تفردها ويفســـد عليها خصوصية 
تواجدهـــا كالرجل الســـري، الذي يعيش في 
كل الأزمان ”كان رجـــلا كثير الاختفاء، يأتي 
فيختلِـــس نظرة إلى داخـــل الدار، ثم يمضي 
في ســـبيله“. ثم يحدد زمن ظهور هذا الرجل 
والقضبـــان  والمطاميـــر  الســـجون  بزمـــن 
الصلدة، والوشـــاية، وفيهـــا يعترف الرجل 
الســـري أنه ”وشـــى بثلاثة إخوةٍ شيوعيين 
كانـــوا يســـكنون الـــدار“. وأنـــه ”لا ســـبيل 
إلـــى تنفيذ رغبات الأحـــلام، مثلما لا تُحترَم 
وعودُهـــا“. ويؤكد ذلك الحلم الثالث ”الكتاب 
الذي يشي بتلك العلاقة  الأخير قبل الإعدام“ 
الملتبسة بين الحاكم ومؤلف الكتب، العلاقة 
التـــي تؤدي دوما إلى التقاطـــع والجفاء ”لا 
ســـبيل إلى تنفيذ رغبات الأحـــلام، مثلما لا 
تُحترَم وعودُها. فكّرْتُ بذلك وأنا أســـير بين 
أيـــدي جلاديَّ إلى مَضحَل الســـكون الأبدي، 

حيث لا صـــوت للضربات، ولا ألم، ولا نهاية 
لســـطر الظلام المتعرّج على شاشـــة طابعة 

الأحلام“.
وبذلـــك تبـــدو حتـــى الأحـــلام فـــي هذه 
القصـــص المتضامنة عصيـــة على أن تأخذ 
شـــكلها الحلمي الســـاحر والجميـــل لتبدو 

كوابيس وأضغاث أحلام.

جنائن دجلة

للقاص  وتحاكي قصـــة ”جنائن دجلـــة“ 
شـــاكر نوري، رؤيا القاص الرائد عطا أمين 
الموســـومة ”كيف يرتقي العراق“ المنشورة 
عـــام 1919، وليـــس مهما أن يكـــون القاص 
شـــاكر نوري قد اطلع عليهـــا، لكننا نرى أن 
أجـــواء قصة ”جنائن دجلة“ في اســـتهلالها 
وفـــي العديد مـــن تفاصيلها تشـــير إلى تلك 
الرؤيـــا، دون أن تتجاوزها وليس ذلك نقصا 
فـــي القصة، لكن وجهـــة النظر التي ترى في 
الماضـــي، مثـــالا صاعدا إزاء حاضـــر متردّ 

يمكن أن تقود إلى تناصّ من هذا النوع.

تفتتـــح قصة جنائـــن دجلة اســـتهلالها 
بإقرار ســـاردها ”كانت الخمـــرة اللاهثة قد 
صعـــدت إلى رأســـي مثل دبيـــب نمل بطيء 
الحركـــة إثـــر خروجي مـــن الحانـــة في تلك 
الليلـــة“. في حين يكون اســـتهلال رؤيا عطا 
أمين شـــعورا للســـارد بهجوم النعاس على 
بدنـــه المتعب، وكلا القصتيـــن تمهد لغياب 
الوعـــي والدخـــول فـــي تفاصيـــل الرؤيـــا، 
وإذا كانـــت هنـــاك مفارقة بيـــن النصين في 
التفاصيل، فإن وجهـــة النظر حولهما تتجه 
نحـــو التصالح إزاء فكـــرة أن الماضي أكثر 
غنى وجمـــالا ”أيأتون من القوقاز إلى بغداد 
ليصبحوا حجاجا، ونبقى نحن ســـكان هذه 
المدينة جاحدون؟“. إشارة إلى جمال جنائن 
دجلـــة في الزمـــن الماضي، مقارنـــة بامتلاء 

المكان بالنفايات في حاضر السرد.
وقصة شـــاكر نوري فإنها لم تســـتفد من 
تقنيـــة الحلم، وتعـــدد مســـتوياته وتداخل 
أزمنتـــه ولغاته كما في رؤيـــا عطا أمين، بل 
إن قصة ”جنائن دجلة“ قد توقفت عند حدود 
اللقاء مع الرجل الهندي/ الآسيوي وحكايته 
الغريبـــة عن فيضان دجلـــة، في حين اغتنت 

رؤيا عطـــا أمين بتعـــدد الســـاردين وتعدد 
اللغات وظهور السارد الرائي بشكل جنيني 
في هـــذه الرؤيا عبـــر الكاهن الـــذي ”يرى“ 

مستقبل العراق القادم.

مرآة

ويتجلى الاســـتغراق والإيغـــال بالإيهام 
ورســـم أجـــواء فانتازية في قصـــة ”مرآة“، 
للقاص أحمد الخميسي، حيث تبدو الأشياء 
وقـــد تخلصـــت مـــن أوزانها، والشـــخوص 
وقد اكتســـبوا شـــكلا هلاميـــا ”تعجبت من 
مناظرهم؛ طـــوال وقصار، بملابـــس وأزياء 
مختلفـــة، من أعمار متعـــددة، على وجوههم 
تعبيـــرات متنوعـــة“. ويبلغ الإيهـــام درجة 
حرجـــة حين يتحول الشـــخوص في القصة 
إلى معان تعلن عنها مفردات محددة، بحركة 
معاكســـة تضفي على هذه المفردات أنسنة 

وتصرفا إنسانيا:
”لا أذكـــر من فيهم الذي تقـــدم نحوي أولا 
فصافحنـــي مودعـــا مـــن دون كلام وأولاني 
ظهـــره. لعله الوعي، أو الأمـــل، أو الحلم، أو 
الإقدام. ثم تقدمت نحوي ذكرياتي في معطف 
قديـــم. أمســـكت كفـــيّ وهزتهما فـــي الهواء 
بحـــرارة كأنما تعتذر لأنها لـــن توافيني في 
ما بعد إذا اســـتدعيتها“. وفي هذا المشـــهد 
شـــرعت الأشـــياء في الحركة بدلا من الثبات 
”أحسســـت بالمـــكان خاويـــا موحشـــا. الآن 
تســـبح وتتطايـــر الأوراق والكتـــب بنعومة 
في الجوّ وتزول فـــي نقطة لا أراها. تواثبت 
الملعقـــة ذات اليد الطويلـــة التي اعتدت أن 
أقلب بها الســـكر في قدح الشاي وتلاشت“. 
وفي هـــذه القصة يبدو الانفصـــام تاما بين 
الســـارد والخـــارج وبيـــن الســـارد وصور 
حضـــوره مـــع الآخرين حين تمّحـــى ذاكرته 
وتفرغ من كل خزينها ”غادرتني الصور هي 
الأخرى فلن أرى نفسي ثانية“، وهذه القصة 
كنايـــة مؤثرة لعالمنا المرعب المخيف الذي 
تحلم فيه الذات بمفارقة مكوّناتها وأحلامها 
والتنكر لعلاقاتها مـــع الآخرين للدخول في 
عالم النسيان والنفي المطلق، ولتتهشم مرآة 
الذات وتبقى عمياء عن ماضيها وحاضرها، 
ولتشـــعر بالظلام القادم ”كما يشعر الأعمى 
بالضوء على جلده، شعرت بالظلام لكني لم 
أره“. وهذه القصة المؤثرة إعلان عن ضياع 
الذات وإفلاس تطلعاتها ودخولها في عوالم 

الوهم اللامجدية.

قصص أخرى

و“البيت ذو المدخل  في قصص ”لولوة“ 
تنويـــع  و“البســـتان“  و“الأثـــر“  الواطـــئ“ 
باســـتثمار بلاغـــة التورية، واســـتثمار لغة 
ســـردية مألوفة في الســـرد العربي الحديث 
التـــي تحاكي لغة  باســـتثناء قصة ”الأثـــر“ 
الســـرد العربي القديم ليس بمفرداته وجمله 

المسجوعة بل بثيمتها التي يقدمها القاص 
في إطار حكائي يشـــي بالحكمـــة والتحذير 
من مســـتقبل مخيف، في إطـــار علاقة طارئة 
بين شاب وشيخ طاعن في السن، ستقع (في 
الســـنوات القادمة) والقصة مسرودة  بضع 
بالفعـــل الماضي ”لما تمنحـــه هذه الصيغة 
من إيهام، وإن مكشـــوفا، بأن أحداث القصة 

قد وقعت بالفعل“. كما يؤكد السارد.
في هذه القصة، إشارات وإيحاءات تشي 
بمســـتقبل غائـــم للإنســـان، ومصيـــر مظلم 
تتحكم فيه قوى غير منظورة، خلالها سيفقد 
الإنســـان قدرته على تعيين اتجاهه ومعرفة 

وجهة نظره.
والقصة تخلو مـــن حركة الناس ويطبق 
على أجوائها، سكون تامّ إلاّ من صوت محرّك 
السيارة، التي ترمز إلى حاضر متمدن، لكنه 
ســـاكن نســـبة إلى إيقاعـــات الطبيعة التي 
يســـمعها ويراها السارد في رحلة التيه هذه 

والتي تشي بعالم ضاج بالحركة والنشاط:
ر.  ”رأيت دويبات تتزاوج وشـــجيرات تنوِّ
وكنت أرى على الرمل النمنمات التي تخطّها 
الخنافس بأرجلها والأقواس التي ترســـمها 
جُنوب الحيّات، وبدت لي الأرض لوحة بديعة 
تتشـــارك ســـائر الموجودات -ما عداي- في 
تنفيذهـــا، ما أحزننـــي غاية الحـــزن“. ومن 
الجديـــر بالذكر أن كاتب هـــذه القصة كاتب 

سعودي.
وتســـرد القصـــص الأخـــرى ذلـــك العدّ 
التنازلي لشـــخوصها وهم يكتشـــفون زيف 
حياتهم وســـط علاقـــات وعلامـــات، تتحكم 
فيهـــا وجهـــات نظر ســـاكنة لا تتنفس هواء 
نقيـــا، فالســـارد في قصة ”درس البســـتان“ 
يســـتهجن فكرة الفحولة، التي تتجســـد في 
”حجم الخصيتين“ بل حجم دماغ الإنســـان، 
لكن المقياس سيبقى حجم الخصيتين، وهو 

-كما يؤكد السارد- من عوامل هزيمتنا.

قصة لولو

للكاتب الســـوري  وفـــي قصـــة ”لولـــو“ 
غســـان جياعي، تستنهض السلطة أجهزتها 
القمعية، ضد كلبة صغيرة تشـــبه القطة في 
حجمهـــا وصوتهـــا الجنائـــزي الممطـــوط. 
هذه الكلبـــة الصغيرة تعلقت بشـــكل غريب 
بصاحبهـــا مؤنس الذي يتعـــرض للاعتقال 
”فذات ليلة، قبل بزوغ الفجر، توقفت ســـيارة 
دفع رباعي «مفيّمـــة»، وخرج منها أربعة من 
زوّار الليـــل المدججيـــن بالســـلاح، ودخلوا 
مســـرعين إلى البناية التـــي يقطنها مؤنس 
فـــي حي المـــزّة. وبعـــد أقل من ربع ســـاعة 
سمعوا صوت الكلبة لولو يملأ مطلع الدرج، 
ثم رأوها تخرج وحيـــدة إلى الرصيف وهي 
تنبـــح بذلـــك الصـــوت الغريب الذي يشـــبه 

الاستغاثة أو طلب النجدة“. 
وفـــي تفاصيل القصة تبقـــى الكلبة لولو 
بمواجهة ســـجاني صاحبهـــا مؤنس، وهي 
تحـــاول وتناور من أجل الوصـــول إليه بعد 
أن أغلق الجميع ”أبواب بيوتهم، كما أُمروا، 
وراحوا يتنصتون من خلفها“، وتكشف نهاية 
القصـــة همجية وشراســـة أجهزة الســـلطة 
القمعية وهي تواجه بجدية عالية محاولات 
الكلبـــة للوصـــول إلى صاحبهـــا واعتبارها 
”عـــدوة“ ينبغي تصفيتهـــا: ”وعندما تمكنوا 
أخيـــرا مـــن تطويقهـــا وحصرها فـــي غرفة 
التحقيق، تحولت إلى وحش صغير، وكشرت 
عن أنيابها، فتناول كبير المحققين مسدسه 

الحربي وأطلق النار على رأسها“.
لقد أثار اهتمامنا، أن القاص العربي -في 
معظم قصص هـــذه المجموعـــة المتنوعة- 
قد ســـجل بوعـــي حـــادّ وبتقنيـــات تتجنب 
المباشـــرة في العديـــد من هـــذه القصص، 
موقفا ســـاخطا، على قتـــل الأحلام وهي في 
بداية تشـــكلها وشـــل حركة الإنســـان الحر 
الواعـــي، وقبر حياته فـــي زوايا ومنعطفات 
النســـيان والتهميش، وبذلـــك انتصر لذاته 
القلقـــة التواقة إلى الانعتاق من أســـر أغلال 
الظـــلام والتحجر والهمجية التـــي تريد أن 

تقوّض أحلام الناس ورؤاهم المشرقة.

* كاتب من العراق

كتاب عرب يغامرون في فن القصة القصيرة

القاص العربي ساخط على مجتمع يقتل الأحلام في مهدها

جميل الشبيبي

أثار اهتمامنا، أن القاص العربي -في 

معظم قصص هذه المجموعة المتنوعة- 

قد سجل بوعي حادّ وبتقنيات تتجنب 

المباشرة في العديد من هذه القصص، 

موقفا ساخطا، على قتل الأحلام وهي في 

بداية تشكلها

هذه القصص تنحو إلى هجاء مبطن، أو 

كشف علاقة ملتبسة، أو تجلي أحلام 

ورؤى محبطة، ليس لها من سبيل

قصص تحاكي أحداث الواقع المعيش 

من خلال شخوصه الإشكالية، 

وحواراتها المتقاطعة، وعالمها الراكد. 

وتعتمد بلاغة التورية سترا وطوق نجاة 

د
ّ
من بطش الآخر المتسي

قصص عربية تنشر للمرة الأولى في سرد متنوع وجماليات جديدة



شعرالثقافي

مصالحة

رُ أَيُهَا الحُبُّ أَنْ أُصَالِحَكَ عَلَى نَفْسِك؛  أُفَكِّ
ة اجَةً هَوَائِيَّ أَنْ أَشْتَرِي لَكَ دَرَّ

وَأَدْعُوكَ إِلَى البَحْرِ
حَيْثُ يُمْكِنُنَا الجُلُوسُ مَعاً عَلَى مَقْعَدٍ مَهْجُور

ل المَوْجَ البَسِيط وَتَأَمَّ
يَغْسِلُ بِعَيْنَيْهِ أَقْدَامَ العَابِرِين

ي، فِي غُرُوبِهِ السِرِّ
وَعِنْدَئِذٍ لَنْ تَحْتَاجَ إَلَى أَكْثَرَ مِنْ تَنْهِيدَة

لِتَغْفِرَ زَلاَّت رُوحِك
وَلاَ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ نَظْرَة

جُومِ لِتَمْلأََ بِالنُّ
جُيُوبَ أَطْفَالِكَ المُسْتَوْحِشِين.

النهايات السعيدة

فِي مَكَانٍ مَا، فِـــي صَحْرَاءَ مَا، لاَ تَصِلُ 
الحَافِلَة.

المُنْتَصِرُونَ يُعَانُونَ مِنْ نِهَايَةِ الحِكَايَة،
بَيْنَمَا يَذْهَبُ المَهْزُومُونَ إِلَى حِكَايَةٍ أُخْرَى

يَهْزِمُونَ فِيهَا مُنْتَصِرِينَ آخَرِين.
ـــمْسُ  فِـــي مَكَانٍ مَا، فِـــي مَقْهًى مَا، تَهْطُلُ الشَّ

قَاسِيَةً عَبْرَ الوَاجِهَة.
لَيْسَ أَمَامَنَا سِوَى كُوبِ المَاءِ البَارِد.
اوِلَة. وَفِكْرَةً نَرْسُمُهَا دَوَائِرَ عَلَى الطَّ

وَائِرُ تَسْتَمِرُّ بَعْدَنَا الدَّ
فِي أَصَابِعَ أُخْرَى.

فِي مَكَانٍ مَا، فِي صَحْرَاءَ مَا،
”وَيْلِي“/ فُوكْنِرْ يَكُفُّ عَنِ الكُحُولِ وَالإِبَر

مَاء مُ طَائِرَتَهُ فِي السَّ يُحَطِّ
يسِين عَاةِ وَالقِدِّ تَارِكًا فِي عُيُونِ الرُّ

ضَحْكَةً أَخِيرَةً سَاخِرَة.
عَلَى جَزِيرَةٍ مَا، فِي حُلْمٍ مَا،

”مَاكس�/ بٍرٍغْمَان يَعُدُّ دَقِيقَةً وَاحِدَة.
قِيقَةَ زَمَنٌ كَثِير؟ يَقُولُ لأَِلْمَا: ”.. أَتَعْرِفِينَ أَنَّ الدَّ

عَشْرُ ثَوَانٍ.. عِشْرُونَ ثَانِيَة..
أف… أَخِيراً انْتَهَتْ…“.

الُون أَخِيراً، أَتْرُكُ وُحُوشِي فِي الصَّ
رِير أَنْسَلُّ إِلَى السَّ
، وَأُحِيطُكِ بِذِرَاعَيَّ

تَسْأَلِينَنِي إِذَا كَانَ شَعْرُكِ يُزْعِجُنِي…
وَأَبْتَسِم.

من أعمال هوبر

عِنَاقُنَا فِي وَسَطِ المَطْبَخ
يرَامِيك يُشَارِكُنَا بِهِ لَمَعَانُ السِّ
جَاج الأَشَدَّ حَنَاناً مِنَ الزُّ
مْسُ مَا تَهْمِسُهُ الشَّ

افِذَةِ المُبْتَذَل لأَِخْضَرِ النَّ
ةُ البَيَاض وَأَرُسْتُقْرَاطِيَّ

لاَجَةِ المُخْلِصَة فِي زَاوِيَةِ الثَّ
ثَرْثَرَةُ الأَطْبَاقِ التِي تَرْشَحُ مَاءً
كَقُبُلاَتٍ بَطِيئَةٍ فِي المَطَر

وَنَظَرَاتُ ابْنَتِنَا
الأَوْسَعُ مِنْ صَالُونٍ

بَيْنَ أَقْدَامِنَا.

إخلاصا لسترة

أَقِفُ جَمِيلاً فِي البَيْت
دُ الوَقْتَ لِثَوَانٍ فِي وَجْهِ الحَائِط، أُجَمِّ

أُجَمّدُ ظِلاً عَالقاً
فِي ابْتِسَامَةِ حَبِيبَتِي؛

قْفَ صَدِيقِي فَأَرْفَعُ نَخْبَه أَحْسِبُ السَّ
بِجَفْنَيْن خَالِصَيْن.

لاَ أَنْتَظِرِ.
لاَ أَنْتَظِرْ بَعْد.

الخَلاَصُ فِي زِرِّ الغَفْلَةِ التِي
هْرِ، فِي قَلْبِ الخِزَانَة، بَعْدَ الظُّ

تَاء. فِي فِكْرَةِ الشِّ
تَائِر وَحْدَهَا رُوحُ السَّ

تَغْسِلُ رُوحِي.

هواء

هَذَا الهَوَاءُ هُوَ يَدَا أَبِي
دَانِ شَعْرِي تُمَسِّ
بَابُ هَذَا الضَّ
هُوَ نَظْرَتُه

عَلى لَيْلِ حَيَاتِي
حَابَةُ هَذِهِ السَّ
هَارِ فِكْرَتُهُ عَنِ النَّ

البَاقِي
فِي ظِلِّ العَتَبَة.

الملائكة المحتشدون

عَشْرُونَ مَلاَكاً عَلَى الأَقَلّ
اتِهِمْ الوَاقِيَةِ، حَوْلَ رَأْسِي يَحْتَشِدُونَ، بِبِزَّ

فْرَةَ أَحَدُهُمْ يُمْسِكُ الشَّ

بِيَدٍ تَرْتَجِفُ
رَ الآنَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَرِّ

مَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ
رِيطَ الأَحْمَرَ أَمْ الأَزْرَقَ الشَّ

قُونَ ةُ يَتَعَرَّ البَقِيَّ
وَعُيُونُهُمْ تُلاَحِقُ عَقْرَبَ الثّوَانِي فِي سَاعَاتِهِمْ:

…2 …3 …4

هلْ نرى أحلاما سعيدة؟

كُنْتُ أَتَسَلَّقُ الجَبَلَ
مٍ  وَفِي لَحْظَةٍ مَا أَوْقَفَهُ أَحَدُهُمْ مُسْـــتَقِيمًا كَسُلَّ

فَوَقَعَت،
وَهَدَرَ شَيْءٌ فِي قَلْبِي،

وَأَدْرَكْتُ أَنْ القَذِيفَةَ وَقَعَتْ عَلَى بَيْتِ أَهْلِي؛
كَامِ، وَكَانُوا  نِـــي أَخْرَجْتُهُمْ جَمِيعاً مِـــنْ الرُّ وَأَنَّ

ي وَأَبِي- أَطْفَالاً، جَمِيعاً – بِمَنْ فِيهُمْ أمِّ
ـــوا عَلَى  هُمْ احْتَجُّ وَكَانُـــوا أَحْيَـــاءَ جِـــدّاً لَكِنَّ
رِيقَة؛ وَذَهَبْنَا يَوْمَهَا أَوْ  إِيقَاظِـــي لَهُمْ بِهَذِه الطَّ
 ، فِي لَحْظَتِهَا لِلمُشَـــارَكَة فِي مُسَابِقَة أَجْمَلِ هِرٍّ
هَا  هَا ظَنَّتْ أَنَّ وَفَازَ هِرٌّ ابْنَتِي، وَمَعَ ذَلِكَ بَكَتْ لأَِنَّ
ا  اً آخَرَ لَكُنَّ يْتُ لَوْ كَانَ هِرًّ خَسِرَتْ، وَمَعَ ذَلِكَ تَمَنَّ
ا،  ا فِي المُسَـــابَقَةِ التِـــي فُزْنَا بِهَا حَقًّ فُزْنَا حَقًّ
يْلَةِ أَوْ  رْنَـــا دُمُوعَ الفَتَـــاةِ، وَفِي تِلْـــكَ اللَّ وَلَوَفَّ
حْظَةِ رَأَيْتُ نَفْسِـــي وَجَمِيعَ الذِينَ  فِي تِلْـــكَ اللَّ
ةٌ  ةِ التِي هِـــيَ مَدِينَةٌ بَاطُونِيَّ أَعْرِفُهُـــمْ فِي الجَنَّ
ومْبِي  ا جَمِيعًا نَمْشِي كَالزُّ صَاصِ وَكُنَّ بِلَوْنِ الرَّ
دِ  يـــنَ أَيْدِينَـــا إِلَى الأَمَـــامِ احْتِفَـــاءً بِمُجَرَّ مَادِّ

المَشْيِ.

تمييز كلمات البحث

… وكنـــت أفكّـــر في قصيدة عـــن ”الأمل“. 
وكتبت في ”غوغل“: ”قصيدة عن الأمل“، و“تمّ 
تمييز كلمات البحث“: قصيدة + عن + الأمل= 

172000 نتيجة:
”قصيـــدة عـــن تماســـيح اليـــوم كككك“، 
”قصيـــدة عـــن العـــراق منتديـــات ماجـــدة“، 
”فضاءات الألم والغربـــة“، ”قصيدة عن تعدّد 
الزوجات“، قصيدة ”بين اليأس والأمل“، ”ردّ 
على قصيـــدة بين اليأس والأمـــل“، ”قصيدة 
الأسبوع�، وأشياء أخرى عن أشجار أفريقية 
إكزوتية، وصبي شنق نفسه في الصين مقلداً 
إعدام صدام، وصلوات في أندونيســـيا بحثاً 
عن طائرة مفقودة.. و“هذه ليســـت إلا غرفة“، 
رحت أقول في نفســـي، ليســـت إلا غرفة أيها 

الأحمق.

إله صغير يشرع بالبكاء

هَذَا إِلَهٌ صَغِيرٌ آخَرُ
يَشْرَعُ بِالبُكَاءِ
عَلَى كَتِفِي

لِسَبَبٍ غَامِضٍ
أَوْ لِسَبَبٍ شَدِيدِ الوُضُوحِ

بَبِ نَفْسِهِ وَلِلسَّ
يْلَةَ التِي انْقَضَتْ الآنَ يهِ اللَّ أُسَمِّ

يْلَةَ الفَائِتَة اللَّ
تْ قَبْلَ لَحْظَةٍ أَوْ اللَّحْظَة التِي مَرَّ
اوِلَةِ مِثْلَ بُقْعَةٍ تَمْسَحُهَا عَنِ الطَّ

يَدُ نَادِلَةٍ عَمْيَاءَ.

بعد غياب

يَدُكَ عَلَى شَجَرَةٍ قَدِيمَةٍ
تَجْهَلُ اسْمُهَا

دُ جِذْعَهَا قَدْ تُمَسِّ
وَقَدْ تَطْبَعُ،

عَلَى مَا تَحْسَبُهُ مَكَانَ قَلْبِهَا،
قُبْلَةً مُبَلّلَةً.

مَا تَأْتِي الغُيُومُ رُبَّ
مَاء مِنْ أَبْعَدِ نُقْطَةٍ فِي السَّ
مَا يَكُونُ مَطَرًا أَخِيراً رُبَّ
مَا لاَ يَكُونُ شَيْئًا وَرُبَّ
مَاءِ فَقَطْ تَنْظُرُ إِلى السَّ

وَتَبْكِي
مَاءُ. هَا السَّ لأَِنَّ

داً. مُجَدَّ

ندم أبيض

مَا تَحْتَاجُ هَذِهِ الحَيَاةُ رُبَّ
إِلَى وَرَقَةٍ تَافِهَةٍ
تَعْثُرُ عَلَيْهَا صُدْفَةً
هَا فِي جَيْبِكَ وَتَدُسُّ

، كَمَا لَوْ كَانَتْ خَرِيطَةَ كَنْزٍ أُسْطُورِيٌّ
وَاعِداً نَفْسَكَ

بِأَنْ تَقْرَأَهَا بَعْدَ عَامٍ.
مَا تَحْتَاجُ رُبَّ

إِلَى شَيْءٍ عَظِيمٍ وَغَامِضٍ
مَاءِ يَسْقُطُ فَجْأَةً مِنَ السَّ

مِثلَمَا يَسْقُطُ نُبَاحُ كَلْبٍ شَارِدٍ
ائِمِينَ، عَلَى النَّ

مَا إِلَى سِيجَارَةٍ أَخِيرَةٍ تَحْتَاجُ رُبَّ
ةٍ، حَيْثُ يُمْكِنُكَ، فِي لَحْظَةِ صَفَاءٍ تَامَّ

هَابُ إِلَى الحَانَةِ، الذَّ
وَالإِصْغَاءِ إِلَى جُورْج

وَهْوَ يَعْزِفُ أَسْنَانَهُ البَيْضَاءَ
اصِعَ وَنَدَمَهُ النَّ

عَلَى البِيَانُو العَجُوز.

أكره الصعاليك

جَالَ الهَادِئِينَ. …وَأُحِبُّ الرِّ
مَاءُ السَّ

لاَ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ جَدِيدٍ
وَلاَ الأَلَمِ أَيْضاً.

بعد زياد الرحباني

وكذلك الدمعة الجافة أسفل العين تموت. 
وقطـــرة المطر العالقة أســـفل النافذة. وكلب 
الجيران يموت. ودعسة الباب. وجرس الباب. 
وحتـــى الباب يموت. والســـعادة العابرة في 
منام رجل يموت، هي الأخرى تموت. وصوت 
الرجـــل. وضحكة الرجـــل. وقامتـــه العالية. 
والحذاء الجديد، والطريق السريع، والطريق 
البطيء، وظل الشـــجرة النائمة، وظلّ البيت، 
وأشـــباح البيت، تموت. يموت سرير الجدة. 
كرســـي الجدة. تينـــة الجدة. وحتـــى الجدة 
تموت. والأيـــدي التي تعشـــق، والتي تقتل، 
والتي تركـــض، والتي تكـــدح، والتي تطحن 
الحجـــارة، والتي تعجـــن الأشـــجار، والتي 
تغني، والتي تحلم، والتي تأســـف إذ تتذكر، 
والتي تأســـف إذ تنســـى، تموت. قط العتبة. 
ســـاعة الحائط. عبق الخزانـــة. عطلة الأحد. 
ثياب العيد. مشهد البحر. وحتى موج البحر 
يموت. حرقة القلب. تأتأة الحنين. ثغاء الألم. 

نوبات الفرح. هي الأخرى تموت.
وذلـــك الصيـــف الطويـــل الذي كنا نحســـبه 

ساطعاً في القلب، يحترق أولاً، ثم يموت.

ماري بوبينز على دراجة سوداء

بَاكِسْـــتَانِيٌّ عَجُوزٌ يَعْبُرُ الكُورْنِيشَ مُسْـــرِعاً 
ةٍ سَوْدَاءَ عَلَى دَرّاجَةٍ هَوَائِيَّ

مَاءِ بٌ، كَدُعَاءٍ، نَحْوَ السَّ رَأْسُهُ مُصَوَّ
رِيقَ هُونَ المَذْعُورُونَ يَفْسَحُونَ لَهُ الطَّ المُتَنَزِّ

بَيْنَمَا هُوَ
مُنْطَلِقاً كَرَغْبَةٍ

خَمَ الكَافِي ئُ الزَّ يُهَيِّ
قْلاَعِ. لِلإِْ

كافكا على الشاطئ

افِذَة، أَسْمَعُ مُرُورَ الأَشْجَارَ خَلْفَ النَّ
ـــتَارَةَ  إِحْدَاهَـــا – أَحْسَـــبُهَا نَخْلَةً – تُزِيحُ السِّ

وَتَرْمُقُنِي شَزَراً وَتَمْضِي،
جُلِ  اصِيَةِ قِطٌّ يَتَثَاءَبُ وَيَقُولُ لِلرَّ ةَ عِنْدَ النَّ وَثَمَّ

ث؟“، حَدُّ العَجُوزِ: ”إِذَنْ أَنْتَ تُجِيدُ التَّ
نِي لَسْتُ فَطِناً جِداً“. وَالعَجُوزُ يُجِيبُ: ”لَكِنَّ

أَحْسَبُنِي أَنْظُرُ فِي مِرْآة.

الذين ماتوا

أَصْدِقَائِي
وَلَهُمْ عُيُونٌ تَلْمَع
وَتَنْظُرُ بِحَنَان
مِنْ وَرَاءِ الغُيُوم
نَهَضُوا فَجْأَة

ة بِثِيَابِهِمْ الحَقِيقِيَّ
وَخَرَجُوا

ة بِكُلِّ اعْتِيَادِيَّ
تَارِكِينَ لِيَ الحَيَاة
بَقْشِيشاً سَخِيّاً

اوِلَة. عَلَى الطَّ

مجرد مطر

في الجميـــزة، الثانية بعد 
منتصـــف الليـــل. مطـــر وبرد 
كثير. عثرتُ أخيـــراً على دكان 
يبيع الســـجائر. وكنت أعرف 
أنني وصلت إلى شارع آخر لا 

أعرفه. لكنني  نظرت إلى أعلى 
ورأيت يـــد أحدهم تلوّح لي مـــن وراء نافذة 
مقفلـــة ورأيت ظـــل اليد مضاعفـــاً على جدار 

المبنى المقابـــل المبلل بالمطر. 
وشـــعرت أننـــي أعـــرف هـــذه 

اليـــد، وأعرف ظلهـــا أيضاً، 
وافترضـــت أنها لصديقي 
الذي مات ذات يوم بطريقة 

غامضـــة لأن كل طريقة موت 
لا بـــدّ أن تكون غامضـــة.. وبطريقة غامضة 
افترضت أنه ينتظرنـــي الآن في بيته الذي 
بلياردو  في شارع آخر لكي ننهي ”ماتش“ 
كنا قد بدأناه قبل عشـــر ســـنوات. فوقفت 

ولوّحت لليد ثم لوّحت لظل اليد، ثم ضحكت 
من كل قلبي.
ثُمَّ بَكَيْتُ
إِذْ أَدْرَكْتُ
هُ صَدِيقِي أَنَّ
الذِي الآن،
فَجْأَةً،

صَارَ مَطَراً.

نقوش

مْلِ اخِبَةِ كَالرَّ بِتِلْكَ الأَيْدِي الصَّ
خْر نَقَشُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى الصَّ

وَكَانَ شَيْءٌ يَسْطَعُ
عَلَى المَرَايَا

وَعَلَى الخَشَبِ القَدِيم؛
لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ بَعْدَ الآن.

حْلَة الجَاهِزُونَ لِلرِّ
نَقَشُوا أَصْوَاتَهُمْ الكَثِيرَة

عَلَى أَسْطُحِ البُيُوت
وَقَفَزُوا.

ذات يوم رائع

يَوْماً مَا
سَوْفَ يَأْتِي حَفِيدِي سَائِحاً إَلَى لُبْنَان
امٍ جَمِيلَة وَبَعْدَ أَنْ يُمْضِي بِضْعَةَ أَيَّ

اوِنْ تَاوِنْ“ احِلِ وَالجَبَل وَ“الدَّ بَيْنَ السَّ
رُ أَخِيراً سَوْفَ يُقَرِّ

زِيَارَةَ أَضْرِحَةِ العَائِلَة؛
دٍ سَوْفَ يَسْتَعِينُ بِوَصْفٍ غَيرِ مُؤَكَّ
ائِيَة يُوصِلُهُ إِلَى تِلْكَ البُقْعَةِ النَّ

عَلَى تِلْكَ الهَضْبَة؛
مَة: هُنَاكَ سَيَقْرَأُ عَلَى لاَفِتَةٍ شِبْهِ مُحَطَّ

وا مِنْ هُنَا“ ”مَقْبَرَةُ الذِينَ مَرُّ
حِيح. هُ وَصَلَ إِلَى المَكَانِ الصَّ وَسَيَعْرِفُ أَنَّ

بِحَذَرٍ أو بَرَهْبَة
بِحَيْرَةٍ أو ذُهُول
مَا بِلاَ مُبَالاَة أَو رُبَّ
سَوْفَ يَمْشِي

ة وَاهِدِ القَدِيمَةِ المُغْبَرَّ بَيْنَ الشَّ
ا وَحِينَ يُعْيِيهِ البَحْثُ عَنَّ

يَكْتَفِي بِوَضْعِ وَرْدَةٍ بَسِيطَة
تَحْتَ شَجَرَةِ حوْرٍ بَسِيطَة
ةً بَسِيطَةً ثُمَّ يُلْقِي تَحِيَّ
عَلَى مَا تَبَقَّى هُنَاكَ

مِنْ ظِلاَلِ الأَسْمَاءِ وَالوُجُوهِ
ثُمَّ يَمْضِي بِصَمْت.

في المطعم الصحراوي

طَاوِلاَتٌ نَظِيفَة
صُحُونٌ نَظِيفَة
كُؤُوسٌ نَظٍيفَة

تَلْمَعُ
تَحْتَ ضَوْءٍ نَظِيف

حْرَاءَ. وَبَعْدَ قَلِيلٍ نَأْكُلُ الصَّ

رَافعات دبي الصفراء

 ثُمَّ سَنَصْحُو ذَاتَ يَوْمٍ شَاعِرِينَ بِحُزِنٍ شَدِيدٍ
بَبَ وَلَنْ نَعْرِفَ السَّ

افِعَاتُ  سَـــتَكُونُ المَدِينَةُ قَدْ أُنْجِزَتْ وَنُقِلَتْ الرَّ
الهَائِلَةُ

إِلَى مَدِينَةٍ أُخْرَى قَيْدَ الإنْجَاز
انِ  نَا سَنَشْـــعُرُ كَسُـــكَّ ـــبَبَ لَكِنَّ وَلَنْ نَعْرِفَ السَّ

المُدُنِ المُثلجة
لْجُ حِينَ فَجَأَة لاَ يَهْطُلُ الثَّ

اماً قَلِيلَة سَنَفْرَحُ أيَّ
نَا بَعْدَئِذٍ سَنَشْعُرُ بِصُدَاعٍ لَوْنِيٍّ حَادٍّ لَكِنَّ

ةَ خَطَأ فَادِحاً فِي عُيُونِنَا بِأَنَّ ثَمَّ
مَاء مَا فِي السَّ أَو رُبَّ

مَاء مَا فِي عُيُونِنَا إِذْ تَنْظُرُ إِلَى السَّ أو رُبَّ
بَبَ وَلَنْ نَعْرِفَ السَّ

هُ سَيَكُوُن كل هَذَا الأَصْفَر لَكِنَّ
الذِي اخْتَفى مِنْ حَيَاتِنا:
كَامُ الذِي انْقَرَضَ فَجْأَة الزُّ

كَلْبُنَا الأَلِيفُ
الذِي دَهَسَتْهُ شَاحِنَةٌ بَعْدَ ظَهِيرَةٍ هَادِئَةٍ

ة سُلَحْفَاتُنَا المَائِيَّ
التِي فَجْأَة

وَجَدْنَاهَـــا تَطْفُـــو مَيْتَةً عَلَى 
سَطْحِ الأكواريوم.

* شاعر من فلسطين 
مقيم في أبوظبي
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} أخيـــرا أعلنـــت الشـــركة المنتجـــة للفيلم 
الجديد للمخرج الأميركي كوينتين تارانتينو 
”الحاقدون الثمانية“ The Hateful Eight الذي 
يجـــري تصويره حاليـــا، أنه ســـيعرض في 
عدد من دور العـــرض الأميركية في الخامس 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر القادم (يـــوم عيد 
الكريسماس) في نسخ من مقاس 70 مم، وهي 
ســـابقة لم ترها دور العـــرض الأميركية منذ 
أكثر من عشرين سنة. ويقوم تارانتينو بنفسه 
بالتأكد من تزويد دور العرض المستهدفة في 
عدد مـــن الولايات الأميركية، بـــآلات العرض 
من مقاس 70 مم. وبعد أســـبوعين من عرض 
الفيلم بهذه التقنية، ســـينزل الفيلم إلى باقي 

الدور بأميركا والعالم، في نسخ رقمية.
ظل تارانتينو يتكتم طويلا على موضوع 
فيلمـــه الجديـــد، وكان قـــد أعلـــن فـــي العام 
الماضي، إلغاء مشروع فيلم جديد كان يعتزم 
البـــدء في تصويره بعد أن تســـربت نســـخة 
من الســـيناريو ونشـــرت علـــى الإنترنت. أما 
”الحاقـــدون الثمانيـــة“ فقـــد أصبحنا نعرف 
الآن أنه ســـيضم باقـــة من الممثليـــن، منهم 
بعض من ارتبطوا بالعمل في أفلام تارانتينو 
مثل تيـــم روث ومايـــكل مادســـن وصامويل 
جاكســـون، مع عـــدد مـــن النجـــوم الذين لم 
يســـبق لهم العمل مـــع تارانتينو مثل جنيفر 
جيســـون لـــي ودميان بشـــير وكيرت راســـل 
وبروس ديرن. ويصـــور الفيلم مغامرة يقوم 
بها عدد من الأشخاص بعد سنوات من نهاية 
الحرب الأهلية الأميركية، منهم رجل شـــرطة 
وصائد للمجرميـــن الهاربين ومجرمة هاربة 
من تنفيذ حكم بالســـجن، وضابط أســـود في 
الجيش الفيدرالـــي، تضطرهم عاصفة ثلجية 
للاحتمـــاء داخـــل موقف لعربات الســـفر في 
منطقة جبلية بولاية وايومنغ، ولا نعرف بعد 
أن تنتهي العاصفة هل سيصلون إلى هدفهم 

أم سيواجهون مشاكل من نوع آخر.
أصبـــح أي فيلم جديـــد لتارانتينو يعتبر 
والنقـــاد  الموزعيـــن  اهتمـــام  يثيـــر  حدثـــا 
والملايين من عشـــاق ســـينما هـــذا المخرج 
الـــذي أحدث ظهـــوره قبل 23 عامـــا مع فيلم 
”كلاب المســـتودع� Reservoir Dogs انقلابـــا 
في تاريـــخ الســـينما الأميركيـــة، خاصة في 
صياغة أفلام الجريمة التي تحولت على يديه 
إلى بناء ســـينمائي شـــديد الجاذبية، وكأنها 
رقصـــات رعب ومـــرح، وقتل يمـــارس كلعبة 
عبثيـــة، وهي عـــادة ما تمتلئ بالشـــخصيات 
العدمية، التي لا تكف عن الصياح والشـــجار 
وتبادل الاتهامات والشتائم، تقطعها مشاهد 

تســـيل فيها الدمـــاء أنهارا، لكـــن على الرغم 
من الإتقان الشـــديد في تنفيذ هذه المشـــاهد 
الدمويـــة، واقتباس بعضها مـــن أفلام أخرى 
نوار“، إلا  تنتمي إلى مـــا يعرف بـ“الفيلـــم – 
أنهـــا بإخلاصها لمـــا يدور فـــي الواقع -من 
مشـــاحنات وصياح وهياج عصبـــي، إلخ…- 
تتخذ طابـــع الكوميديا مع بلوغ الإحســـاس 
بعدمية اللحظة نفســـها. فكل شـــيء في أفلام 
تارانتينو لا معنى لـــه، فما تفعله من الممكن 
جدا أن يـــؤدي إما إلى النجاة أو إلى الهلاك، 
ومـــا تظنه ضعيفـــا يمكـــن أن يفاجئك بقوته 
الكامنـــة فجأة ويصعقك بهـــا، فالقوة والحق 
والحقيقة كلها أمور نسبية، والواقع بالمعنى 
الكلاســـيكي لا وجود له، بـــل لدينا واقع آخر 
نخلقه نحن من خيالاتنا وأوهامنا ورغباتنا، 
والصـــدام الـــذي ينتج مـــا هو ســـوى نتاج 
لرغبتنا في تطويع الواقع لما نريده ونسعى 

إلى تحقيقه: المال والجنس والسلطة!
نهايات أفلام تارانتينـــو نهايات خيالية، 
تعنـــي أن الخيال مســـتمر، وهي نهايات غير 
تقليدية تـــكاد تدفع بالجمهـــور إلى الجنون 
فرغم أنها ليســـت نهايات ســـعيدة إلا أنها لا 

تغلق الدائرة ولا تنفي الاحتمالات.

ظهور الفنان

جاء كوينتين تارانتينو (52 سنة) من الظل 
ليصبح واحدا من أهم المخرجين الأميركيين 
فـــي كل العصور. وهو لا يخـــرج الأفلام فقط، 
بل يكتبهـــا وينتجهـــا ويمثل فيهـــا أحيانا. 
لم يـــدرس تارانتينو الســـينما فـــي المعاهد 
الأكاديميـــة بـــل التحق في البداية بمدرســـة 
للتمثيـــل لكنـــه لم يكمـــل دراســـته وهجرها 
لكـــي يعمل لمـــدة 6 ســـنوات، في مســـتودع 
لتأجير شـــرائط الفيديو، حيـــث ظل يفحص 
مئـــات الأفلام ويســـتمع لآراء المترددين على 
المســـتودع ويدقق في ما يطلبونه من أفلام، 
إلـــى أن قرر في أواخـــر الثمانينات أن يكتب 
للســـينما قبل أن ينتقل إلـــى الإخراج بفيلمه 

الأول ”كلاب المستودع� (1992).
على مســـتوى ما، نحن أمام شـــخصيات 
حقيقيـــة من لحم ودم تجتمـــع معا، كما نرى 
في المشهد الأول، في مطعم يتناولون الطعام 
ويتبادلـــون الحديث والتعليقات الجنســـية، 
يخلطـــون الجد بالهزل، يبـــدون مثل الأطفال 
في مشـــاحناتهم. ولكـــن على مســـتوى ثانٍ، 
على  نحن لســـنا هنا أمام ”واقعيـــة جديدة“ 
غرار واقعية دي ســـيكا، بـــل واقعية الفيلم- 
نـــوار، أفلام الجريمـــة الأميركيـــة التي كلما 
زادت الدمـــاء فيها كلما أصبحـــت أقرب إلى 
الســـوريالية، أي تتجاوز نطـــاق الواقع إلى 
الخيال المطلق، خاصـــة وأن تارانتينو لديه 

القـــدرة على أن يشـــدك داخـــل الفيلم، يجول 
بك فـــي متاهات الشـــكل الســـردي المتعرج 
الـــذي يختـــاره عـــن قصـــد، لا لكـــي يفقـــدك 
القدرة علـــى المتابعة والربـــط بين الأحداث 
والشـــخصيات، بل على العكس، لكي يجعلك 
تعيـــد قـــراءة الفيلم فـــي ذهنك كمـــا لو كان 
ممتدا ومســـتمرا حتى بعـــد أن ينتهي عمليا 
على الشاشة. إننا أمام ثمانية من اللصوص 
المحترفين، يســـتعدون للقيام بســـرقة محل 
للمجوهرات تحت قيـــادة زعيمهم المخضرم 
جو كوبـــوت. بعد ذلك ســـنرى اثنيـــن منهم 
في ســـيارة وأحدهم ينزف دمـــا بغزارة، ومن 
هذا المشـــهد الذي يستغرق 7 دقائق ونصف 
الدقيقـــة على الشاشـــة، محطمـــا كل تقاليد 
أفلام الجريمة، ســـنعرف أن العصابة فشلت 
في ســـرقة محل المجوهرات بعد أن فوجئوا 
بهجوم الشـــرطة على المكان، وأنهم هربوا، 
وأن صاحبنـــا أصيب بطلق نـــاري من فتاة… 
سنعرف في ما بعد عندما يستعيد تارانتينو 
لنا المشـــهد، أن الفتاة أطلقت الرصاص ردّا 
على محاولة الاســـتيلاء على سيارتها. وبعد 
أن يصـــل المهاجمان يهربـــان بها إلى مخزن 
كبيـــر، حيث يأتي عضو ثالـــث في العصابة، 
وتبدأ مناقشـــة طويلة حول احتمال اختراق 
العصابـــة من قبل عنصر تابع للشـــرطة. أما 
الشـــاب الذي ينزف بغـــزارة على الأرض، فلا 

يبدو أن أحدا يهتم به.
تارانتينـــو يســـرد الأحـــداث دون ترتيب 
زمني، بل يبدأ مما انتهت إليه محاولة السرقة 
الفاشلة، ويستعيد ما حدث ثم يعود للماضي، 
وينتقل منـــه إلى الحاضر وهكذا وصولا إلى 
النهاية. يستغرق المشـــهد الذي يدور داخل 
المخـــزن 9 دقائق و12 ثانيـــة، ومع ذلك ليس 

من الممكن القول إننا أمام فيلم ”مســـرحي“ 
رغم كثرة الحوار، فتارانتينو يستخدم 

حركة الكاميـــرا التي لا تكاد تكف 
عن الـــدوران، تمامـــا كما في 

المشـــهد الأول الذي يدور 
حيـــث  المطعـــم  فـــي 

كانت تلتف حول 
الشـــخصيات، 
ترصد وتراقب 
قـــرب  عـــن 

ملامـــح الوجوه 
 . ت لشـــخصيا ا و

عبـــر  ينتقـــل  وهـــو 
إلـــى  المفاجـــئ  القطـــع 

مشـــهد يمتلئ بالحركـــة، حيث 
نرى مطاردة الشـــرطة لمســـتر 
بينك وكيف يقتل شـــرطيين، ثم 
ســـيارة  ليصطدم بزجاج  يهرب 
يهشـــمه، لكنه ينهض ليستولي 
علـــى الســـيارة بعـــد أن يلقي 

صاحبتها في الشارع. ونعود 
حيـــث يحضر  إلـــى المخزن 
أخيـــرا، لنصـــل  ”الزعيـــم“ 
إلـــى قمـــة العبث. ولاشـــك 
أن من أهم ملامح ســـينما 

تارانتينو ذلـــك الحوار الذي 
يبدو لا معنى له، لكنه يلخص 
بطريقة  الشـــخصيات  ملامح 
شـــديدة الإقنـــاع، كمـــا يفجر 

الكوميديا رغم أن الشخصيات تستخدمه في 
سياق الجدية التامة. 

وشخصيات الفيلم، هؤلاء الرجال الأشداء 
الذين يسرقون ويقتلون بدون تردد، هم مجرد 
أطفـــال كبار، ويوجد بينهـــم أيضا من يتمتع 
بحس إنســـاني وطيبـــة القلب مثـــل هوايت 
الذي يصرّ على الدفاع عن الشاب الذي ينزف 

مستبعدا كونه عميلا للشرطة.

خيال رخيص

في فيلمه التالـــي ”خيال رخيص“ (1994) 
الســـرد  تارانتينـــو  يعمـــق   Pulp Fiction
الســـينمائي من خلال أسلوب تداخل الأزمنة 
وتقاطـــع مصائـــر الشـــخصيات، مـــع بعض 
الاقتباســـات من أفلام أخرى شـــهيرة، ولكن 
وجرأة من  الفيلـــم يبدو أكثـــر ”ســـينمائية“ 
الفيلم الأول وقد حقـــق مفاجأة عندما حصل 

على ”السعفة الذهبية“ في مهرجان كان.
في المشهد الأول نرى كيف يقرر بومبكين 
المطعم  زبائن  سرقة  وصديقته  روث)،  (تيم 
جولز  إلــى  ننتقل  ثــم  فيه،  يجلسان  الــذي 
لحساب  يعمل  الــذي  جاكسون)  (صامويل 
هو  الــقــســوة  شــديــد  أســـود  عصابة  زعــيــم 
(ترافولتا)،  فنسنت  زميله  مع  مارسيلوس 
ومن هذا المدخل نعود لمتابعة كيف سينتقم 
الأحمق،  الفتى  هذا  من  بعد  ما  في  الرجلان 
(أومـــا  مــيــا  فنسنت  سيصاحب  كــيــف  ــم  ث
ليلي  ملهى  إلى  مارسيلوس،  زوجة  ثيرمان) 
يحتفظ بطابع الخمسينات، ليجد نفسه بعد 
في  المرأة  تفرط  أن  وبعد  السهرة  انقضاء 
مأزق  في  الكوكايين،  تعاطي 
فاقدة  ميا  تسقط  بعدما 
كيف  يعرف  ولا  الوعي 
إلى  ننتقل  ثم  يتصرف. 
بوتش  العجوز  الملاكم 
(بـــروس ويــلــيــس) الــذي 
يتفق مع مارسيلوس على 
مــبــاراة  يخسر  أن 
لــلــمــلاكــمــة أمـــام 
لكنه  خــصــمــه، 
الملاكم  يقتل 
ــــصــــم  ــــخ ال
ــــــرب  ــــــه وي
في  ليتورط 
ـــرة،  ـــام ـــغ م
يــكــتــنــفــهــا 
من  الكثير 
الـــعـــنـــف. 
ــــود  ــــع ون
ــــــــــــــى  إل
ــنــســنــت  ف
ــــز  ــــول وج
كيف  لنرى 
يـــتـــورطـــان 
فــي قــتــل رجـــل في 
ســـيـــارتـــهـــمـــا ثــم 
كيف  يـــعـــرفـــان  لا 
آثار  من  يتخلصان 
فيرسل  الــجــريــمــة، 
لــهــمــا مــارســيــلــوس 
في  متخصصا  رجلا 

وولف  مستر  هو  الجريمة  مسرح  تنظيف 
(هارفي كيتل)، الشخصية المقتبسة من فيلم 

”نيكيتا“ للوك بيسون.
في الفيلم كثير من مشاهد العنف والقتل، 
كما يمتلئ بالأحاديث الطويلة عن الأفلام مثل 
”مدافـــع نافارون“، وقصة ”الســـاعة الذهبية“ 
التـــي يتوارثهـــا الأبناء جيلا بعـــد جيل، ثم 
التعليقـــات العنصريـــة الفظـــة، إلـــى جانب 
مناقشـــات حول الـــولاء والالتـــزام الأخلاقي 
والمعجـــزات الربانيـــة واحتـــرام الكبير ويد 
”العنايـــة الإلهيـــة“ والرغبـــة فـــي التوبة عن 
الجريمـــة والعودة إلى الصـــواب. لكن الفيلم 
ينتهـــي من حيث يبدأ لكي يترك للمشـــاهدين 
العثور على الترتيب الذي يتفق مع تفكيرهم.

قصة خيالية

فـــي فيلم ”أوغاد مجهولون“ (2009) يروي 
تارانتينـــو قصـــة خيالية تصـــور كيف تمكن 
يهـــود أميركا من تجنيد قـــوة خاصة للقضاء 
على النظـــام النازي وإنقـــاذ أقرانهم اليهود 
من مصيرهم الأســـود خلال الحرب العالمية 
الثانية، كانت تلك القوة تتسلل خلف خطوط 
العدو فـــي أوروبـــا، تقتل ثم تســـلخ رؤوس 

الجنود الألمان.
ينتقـــل تارانتينو هنا بين أســـاليب عدة، 
مـــن الويســـترن، إلـــى الفيلم الحربـــي، إلى 
الكوميديـــا، ويبدو متأثـــرا بأفلام قديمة مثل 
”حدث ذات مرة في الغرب“ لســـيرجيو ليوني، 
و“مزيد من الـــدولارات“، و“العصبة القذرة“، 
وهو يصور باســـتمتاع عالم الســـينما (نرى 
مثـــلا هتلر ورفاقـــه يشـــاهدون فيلما طويلا 
عن أمجادهـــم قبل أن تنفجر دار الســـينما)، 
ويصـــور التلصص على الجنس من فتحة في 
الباب، ويســـخر من التاريـــخ المروي، ويهتم 
أكثر هنا بدور المـــرأة، وكلها من مفردات ما 

بعد الحداثة.
وفي فيلمه الأكثر طموحا ”جانغو طليقا“ 
Django Unchained يخـــوض بطلـــه جانغـــو 
وهـــو عبـــد أســـود فـــي الجنـــوب الأميركي، 
مغامرة مع رفيقه (دكتور شولتز) الذي يطارد 
الهاربيـــن من العدالة ليقتلهم ويعود بجثثهم 

لمبادلتها بالمال.
وبعد أن يساعد جانغو شولتز في الكشف 
عن ثلاثـــة أشـــقياء وقتلهم، يمنحه شـــولتز 
حريته ثم يتخذه شـــريكا لـــه، وينتقل الاثنان 
من ولاية إلى أخرى، يحققان النجاح ويجنيان 
الثـــروات، وأخيرا يقرر شـــولتز أن يســـاعد 
رفيقـــه في تحرير زوجته من العبودية بعد أن 
يعرف أنها موجودة في ضيعة رجل إقطاعي 

يمتلك عددا كبيرا من العبيد والجواري.
مـــا يجعل مـــن هـــذا الفيلم عمـــلا كبيرا 
ســـياقه الســـردي وقدرة تارانتينو الشهيرة 
على التلاعب بالأسلوب، مسلطا الضوء على 
الكثير مـــن الأفلام التي يحبها، مســـتخلصا 
منهـــا مـــا يناســـبه، فهـــو يســـتعيد أجواء 
”الويسترن سباغيتي“، من الستينات، ويحمّل 
فيلمه بالكثير من التعليقات السياســـية التي 
تعكس موقفا سياســـيا ناضجا غير مسبوق 

في سينما تارانتينو.
ترى مـــاذا ســـيقدم تارانتينو فـــي فيلمه 

الجديد القادم؟ هذا ما نتطلع إليه.

الثقافي

المخرج الذي جاء إلى السينما لكي يدفع المتفرجين إلى الجنون

كوينتين تارانتينو: سينما العنف بطعم آخر

كوينتين تارانتينو الذي جاء من الظل ليصبح أحد أهم المخرجين الأميركيين في كل العصور

«كلاب المستودع} أسلوب جديد في أفلام الجريمة

«الحاقدون الثمانية} أحدث أفلام المخرج كوينتين تارانتينو

ريأمير العمري ر

سينما

 مما انتهت إليه محاولة السرقة 
تعيد ما حدث ثم يعود للماضي، 
إلى الحاضر وهكذا وصولا إلى 
غرق المشـــهد الذي يدور داخل 
2قائق و12 ثانيـــة، ومع ذلك ليس 

”مســـرحي“  قول إننا أمام فيلم
وار، فتارانتينو يستخدم
ـرا التي لا تكاد تكف

تمامـــا كما في 
ل الذي يدور 

حيـــث  م 
حول
ت، 
ب

ب 
وه 

 . ت ا
عبـــر ـل 

إلـــى اجـــئ 
ئ بالحركـــة، حيث
الشـــرطة لمســـتر
قتل شـــرطيين، ثم

ســـيارة  دم بزجاج 
ه ينهض ليستولي
رة بعـــد أن يلقي
الشارع. ونعود 
حيـــث يحضر
خيـــرا، لنصـــل
عبث. ولاشـــك 
لامح ســـينما 
ـك الحوار الذي
له، لكنه يلخص 
بطريقة  خصيات 
يفجر كمـــا ـــاع،

ملهى إلى  مارسيلوس،  زوجة  ثيرمان) 
يحتفظ بطابع الخمسينات، ليجد نفسه
المرأة تفرط  أن  وبعد  السهرة  انقضاء 
في  الكوكايين،  تعاطي 
ف ميا  تسقط  بعدما 
يعرف ولا  الوعي 
ننتقل ثم يتصرف. 
بو العجوز  الملاكم 
(بـــروس ويــلــيــس) ا
يتفق مع مارسيلوس
مــب يخسر  أن 
لــلــمــلاكــمــة 
خــصــمــه،
الم يقتل 
ــــص ــــخ ال
ــــــهــ وي
ليتورط
ـــام ـــغ م
يــكــتــنـ
الكثير
الـــعـــن
ــــع ون
ــــــــ إل
ــنــس ف
ــــو وج

لنرى 
يـــتـــورط
فــي قــتــل رجـــ
ســـيـــارتـــهـــمــ
يـــعـــرفـــان  لا 
من يتخلصان 
في الــجــريــمــة، 
لــهــمــا مــارســيــل
متخصصا رجلا
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سياحة

] منع عدد من المتاحف ومدن الملاهي 
والملاعب الرياضية استخدام عصي 

سيلفي، معتقدين أنها تشكل خطراً أمنيا. 
وحظرت أكبر مدينة ملاهي في أوروبا وهي 

(يوروبا بارك)  ديزني لاند باريس عصي 
سيلفي، لأنها تصل إلى ما بعد مقعد الضيف 
الذي يحملها. وانتهجت نفس النهج متاحف 

كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية.

] مصمم ألماني يبتكر أول كارافان من نوعه 
في العالم قادر على الإبحار فوق الماء، ويتم 
سحبه بواسطة سيارة إلى المكان المطلوب 

للقيام بنزهة بحرية مميزة. وتم تزويد 
الكارافان  بمقاعد وطاولة، ويمكن تحويل 

منطقة الجلوس إلى سرير للنوم، كما يمكن 
إزالة السقف للتمتع بأشعة الشمس. وتسمح 

المركبة لركابها التمتع برحلة لا تنسى.

] تطبيق ”ويكيتيود“ يوفر العديد من المعلومات 
المفيدة أثناء السفر والترحال، ويعتبر بمثابة 

مرشد سياحي. وتمتاز طريقة عمل هذا التطبيق 
بالسهولة والبساطة، حيث يقوم المستخدم 

بتوجيه كاميرا الهاتف الذكي في أي اتجاه، ويقوم 
التطبيق بإظهار معلومات عن المعالم السياحية 

أو عروض المطاعم الموجودة في المنطقة القريبة 
من المستخدم في الصورة المباشرة للكاميرا.

] فعاليات الموقع السياحي ”واحة الصحراء“ 
لخدمة زوار خريف صلالة تنطلق بمنطقة تنعم 

بولاية عبري،   وتهدف الفعاليات إلى تقديم 
المعلومات والإرشاد لمرتادي الطريق البري من 
ولاية عبري إلى صلالة. كما يتم تنظيم فعاليات 
تراثية وتقديم الضيافة العمانية وخدمة إصلاح 

السيارات علاوة على تقديم فنون تقليدية وتراثية 
وترفيهية للزوار بصفة يومية.

] يتواصل موسم المهرجانات مع مهرجان 
صيف قطر 2015 من 1 حتى 31 أغسطس، 

ويتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع في أعداد الزوار 
من خلال ما سيقدمه من فعاليات جديدة. 

ومن أهم الاستعدادات لمهرجان صيف قطر 
تشييد ”المدينة الترفيهية“ التي ستتواجد 

في مركز الدوحة للمعارض طوال فترة 
المهرجان.

مقاصد سياحة المغامرات تتسع وتتنوع
أحلام المغامرين تسافر بهم إلى خارج كوكب الأرض

} برلين – هل تفكر في الغطس في مياه البحر 
وسط أســــماك القرش بالقرب من سواحل جزر 
الآزور أو تستقل مركبة جليدية تجرها الكلاب 
في ألاســــكا؟ وهما عرضان فقط مــــن التجارب 
غير العادية المتاحــــة لقضاء العطلات ويمكن 
حجزهما بســــهولة على شبكة الإنترنت، بل إن 
بعض شــــركات الســــياحة تنظم رحلات تأخذ 
الزبائــــن على متــــن غواصة لمشــــاهدة حطام 

سفينة تيتانيك الغارقة.
وفي الوقت الحالي لا توجد شركة سياحية 
تنظــــم رحلات إلــــى الفضــــاء، غير أنــــه توجد 
قائمــــات انتظار تضم الراغبين في القيام بمثل 
هذه الرحلات في المســــتقبل مع وجود الكثير 
مــــن الزبائن المهتميــــن بها، ويبــــدو أن تنوع 
مقاصد ســــياحة المغامرات آخذ في الاتســــاع 
ولكــــن يبقى الســــؤال هو هل تحول الســــياح 
حقيقــــة من مجــــرد الاكتفــــاء بتناول الشــــراب 
على الشــــاطىء إلــــى اختيار قضــــاء العطلات 
في أنشطة تتســــم بالمغامرة وربما يحيط بها  

الخطر؟   
 خبير الســــفر هاسو شــــبودي يطلق على 
الاتجاه لزيارة مقاصــــد تمضية العطلات التي 
تمارس فيها أنشــــطة تتســــم بالمغامرة وصف 
”مخدر الرأسمالية“. ويقول إنها ليست ظاهرة 
تمتد جذورها إلى كلمة  جديدة، وكلمة ”مخدر“ 
”الخدر“ وترمز إلــــى البحث عن الجرعة التالية 

للتأثير المنبه الذي يعطي الحيوية والنشــــاط، 
ويضيــــف إن هــــذه الجرعــــة قــــد تكــــون عقارا 
ولكنها قد تكــــون أيضا جرعة أثناء العطلة من 
الأدرينالين وهو هرمون محفز يفرزه الجســــم 
عنــــد الخوف، ويشــــير إلى أن شــــركة توماس 
كــــوك للســــياحة كانت تعــــرض علــــى الزبائن 
تنظيم رحلات على صفحــــة نهر الأمازون على 
متن جذوع الأشــــجار عام 1900 وذلك بعد مرور 
خمسين عاما فقط على مقدم السياحة الحديثة.
  وأصبحــــت ســــياحة المغامــــرات ابتداء 
من ممارســــة الألعاب الرياضية التي تشــــوبها 
الإثــــارة والخطر إلى الســــفر إلــــى مقاصد غير 
عاديــــة، تجذب قطاعا ثابتا من ســــوق الســــفر 
العالمي، وأشــــارت دراســــة ميدانيــــة أجراها 
معهد هامبورغ للدراســــات المستقبلية إلى أن 
ما نســــبته عشــــرة بالمئة مــــن الألمان يقضون 
عطلاتهم في رحلات ســــياحة المغامرة، ويبلغ 
عدد الرجــــال الذين يرغبون في المشــــاركة في 
مثل هذه الرحلات ضعف عدد النساء، كما يبلغ 
عدد الشباب عشرين ضعفا أكثر من كبار السن. 
وقد بــــدأت فكرة الســــفر من أجــــل الترفيه 
كظاهرة واســــعة خلال العصر الرومانسي في 
مطلع القرن التاســــع عشر، ويقول شبودي إنه 
مع بدء ظهور الفنــــادق والمنتجعات الصحية 
انفصل قطاع مــــن راغبي قضاء العطلات عنها 

باعتبارها مثيرة للملل البالغ.
  ويشــــير شــــبودي إلــــى بدايــــة ســــياحة 
المغامــــرات مــــع نهاية القرن التاســــع عشــــر، 
ويقــــول إنه منذ ذلــــك الحين أملــــت التطورات 
التكنولوجيــــة خطــــى التغييرات فــــي رحلات 
المغامرة، ويشير إلى قول البعض إنه سيكون 
مــــن الممكــــن تنظيم رحــــلات إلــــى المريخ في 

المستقبل.  
ولكن ما هي الأســــباب التي تدفع المرء إلى 
اختيار ســــياحة المغامرات؟ يعرب شبودي عن 
اعتقاده بأن السبب يرجع إلى السعي للرجوع 
إلى حماس فترة المراهقة بين الشــــباب، بينما 
يكــــون التخلــــص مــــن الإحســــاس بالملل هو 

الحافز بالنســــبة إلى كبار السن الذين يكونون 
عادة آمنين من الناحية المالية، ولكن قد تكون 
ثمة دوافع بســــيطة أخرى لهــــذا الاختيار. فقد 
أعلن طبيب الأســــنان الألماني جوس جال أنه 
يعتزم أن يكون أول زبون لشــــركة تنظم رحلات 
للفضاء، وقال جال إنه يريد أن يكون قادرا على 
إخبار أطفاله بأن أباهم كان أول من يقوم بهذه 

الرحلات.  
ويرى عالم الاجتمــــاع أورليخ رينهارت أن 
التوجــــه في رحلــــة لقضاء العطلة صــــار أكثر 
الأشــــكال رواجا لتحقيق السعادة في ألمانيا، 
والهدف منها هو تحقيق هدفين هما الاسترخاء 

والابتعاد عن الحياة اليومية النمطية. 

كمــــا أن القيام برحلات ســــياحة المغامرة 
يتــــم ربطــــه أيضا بتغيــــرات حديثة يشــــهدها 
المجتمع، فيشــــير رينهارت إلى أن المواطنين 
لم يعودوا يرون أن شــــخصيتهم ترتبط بشكل 
وثيــــق بوظائفهــــم أو بنظام حياتهــــم اليومية 
ولكن بدلا من ذلك بالأشــــياء التي يفعلونها في 
وقــــت فراغهم، وهذا يعني أن تمضية العطلات  
لها معنى خاص يفصح كثيرا عن شــــخصيات 
الأفــــراد، ولــــم تعــــد قــــراءة الكتب فــــي مدينة 

توسكاني الإيطالية العامرة بالثقافة كافيا.  
غيــــر أن كثيرا من الرحــــلات التي تعرضها 
شــــركات الســــياحة على الإنترنت ليســــت لها 
علاقة كبيرة بالســــمة الشــــخصية فهي ترتبط 

بشــــكل أكثر بالقوالب القديمــــة، فيعرض على 
الزائــــر الرجــــل أن يختــــار بيــــن قيــــادة حفار 
أو دبابــــة أو ســــيارة فيراري بينمــــا يمكن أن 
تشــــارك النســــاء في دورة تدريبية على التقاط 
الصــــور الفوتوغرافية أو حلقة دراســــية حول 

العطور.
بأنشــــطة  المزدحمــــة  العطــــلات  حتــــى    
المغامــــرات العنيفــــة بها جانــــب ناعم يجعل 
رينهارت يبتســــم، فهناك شــــعار معلــــن يقول 
”الغطس وســــط أســــماك القرش مع تسهيلات 
فــــي فندق من ذوي النجــــوم الأربع، خذني إلى 
عالم آخر ولكن اجعلني متأكدا من العودة إلى 

مكاني في الوقت المناسب لتناول العشاء“.

مواعيد سياحية [

◄ كارافان برمائي◄ {ويكيتيود} تطبيق بمثابة مرشد سياحي◄ حظر عصا السيلفي في مقاصد سياحية ◄ {واحة الصحراء} لخدمة زوار صلالة ◄ قطر تستعد لإطلاق مهرجان الصيف

} أصيلــة (المغــرب) – على حافة الأطلســـي 
تتثاءب مدينة أصيلة بغنج ودفء قلما حظيت 
بهمـــا مدينة أخرى.. تبدو كقطعة مجتزأة من 
السماء والبحر والزهر بلون بيوتها الأبيض 
وأبوابها الزرقاء وخضرة فضاءاتها الممتدة 

واحتضان بحرها الدافئ.  
كثيرون يشـــبهون مدينة أصيلة التي تقع 
على بعد أربعين كيلومتراً جنوب مدينة طنجة 
بالمعرض التشـــكيلي وهناك من يطلق عليها 
لقب المرســـم المفتوح أو اللوحة التشكيلية 
الأكبـــر في العالم، وهي أوصـــاف لم تأت من 
فـــراغ بـــل تترجم الإحســـــاس الـــذي ينتاب 
الزائر وهو يتجـــول في هذه المدينة ويطالع 

جدرانها المزينة بالرسومات والجداريات.
جداريات يصنعها أهل المدينة وسكانها، 
قبل أن تصبح لاحقاً مع خلق موســـم أصيلة 
الثقافي أواخر السبعينات قبلة لفناني العالم 
التشكيليين في أكبر مرسم في العالم، مرسم 
علـــى كل الجدران والحيطان، يمتد من البحر 

إلى السماء.
وفي كل ســـنة يتوافد على أصيلة رسامو 
العالم، يحضرون الموسم الذي أراد أن يحول 
القبلـــة الصغيـــرة للفن إلى قبلـــة عالمية له، 
بعدما وجه أحد أبنائها وهو محمد بنعيسى، 
الذي صار وزيراً واسماً مرموقاً في المغرب، 
العالم لزيارة مدينته وللرســـم على جدرانها 

فصولا للمحبة وفسيفساء للسلام.
يحرص ســـكان أصيلة على نظافة وجمال 
مدينتهـــم كما تحرص الســـيدة علـــى نظافة 
وجماليـــة بيتهـــا، فـــكل الأمكنة فـــي أصيلة 
خاصـــة الألوان البيضـــاء للحيطان والألوان 
للنوافـــذ والخضـــراء لـ«الزريعات»  الزرقـــاء 
والأغراس أمـــام البيوت، جميعها يعتنى بها 
بشكل جيد، وسواء كنت تتجول في الحدائق 

العامـــة أو في الشـــــوارع الرئيســـية أو بين 
دروب ومسالك المدينة القديمة فإن الانطباع 
الأول الذي سيدهشـــك هو نظافة هذه المدينة 
واهتمام أهلها وســـكانها بتزيين الشـــوارع 
وصباغـــة الأرصفة وتصفيـــف أصص الزرع 
وغـــرس النباتات والأزهار في كل مكان، حتى 
أنـــك قد تجد حياً بأكمله مزيناً بأصص الورد 
واحداً تلو الآخر فـــي منظر بديع لا تجده إلا 

بأصيلة.
وبالإضافـــة إلى ذلك تتوفـــر المدينة على 
عدد كبير من الحدائق وتحمل كل حديقة اسم 
أحد كبار الأدب أو الشعر أو غيرها وأشهرها 
حديقة الشـــاعر الروائي والشاعر الكونغولي 

الشهير تيشـــكايا أوتامسي، وحديقة الشاعر 
الراحـــل محمـــود درويـــش وحديقـــة الأديب 
المغربي أحمد عبد الســـلام البقالي وهو من 

مواليد مدينة أصيلة.
ولـــكل زاوية هنا ســـر وحكاية، وأســـرار 
الأمكنـــة في أصيلـــة جزء من هويـــة المدينة 
التي تتعدد روافد هويتـها وتتنوع، ومن بين 
هـــذه الأمكنة مكان يجـــاور البحر أيضاً وهو 
مقهى أزريرق بســـقيفة معترشـــة تحمــل لك 
وأنت جالس تحتها نســـائم الشـــرق والغرب 
وتمنحـــك الإحســـاس بأنك تملـــك ذاك البحر 
الـــذي تغازلك أمواجه عن بعـــد، ويكتمل هذا 

الطقس بكأس شاي من الحجم الكبير.

أصيلة لوحة تشكيلية على خارطة المغرب

] أين تذهب

 عطلات تجمع بين الأب والابن  

} هانوفــر (ألمانيا) –  يســــتحق كل أب وابن 
أن يقضيا معا وقتا ممتعا ورائعا، يمارســــان 
خلاله أنشــــطة متنوعة مشتركة، سواء تسلق 
الأشــــجار أو بناء ســــيارات الســــباق يدوية 
الصنــــع التــــي يقودها الأطفــــال منطلقين من 
أعلى تل مدفوعــــة بقوة الجاذبيــــة الأرضية، 
أو ممارسة أنشــــطة أخرى يجدها الأب وابنه 

مثيرة للاهتمام.
وغالبــــا ما يجــــد الأب صعوبة فــــي إقامة 
رابطــــة وثيقة مــــع ابنه حيث أنــــه لا يراه إلا 
لوقت محدود كل يوم نظرا لانشغاله في عمله، 
وهذا هو الســــبب الذي جعل شتيفان فوجيل 
يشــــعر بالســــعادة لتمضيــــة عطلة مــــع طفله 

وحدهما تماما.
  مــــن بين الخيــــارات التي تلقــــى رواجا 
أثنــــاء  بالمغامــــرة  تتســــم  أنشــــطة  تنظيــــم 
العطلات إلى جانــــب التخييم في البرية، كما 
توجد أنشــــطة تجلب المرح مثــــل تعلم كيف 
يربــــط الطفل عقــــدة الحبل، أو مجرد الســــير 
مع محاولة تحديــــد الاتجاهات وفقا لخريطة 
وبوصلة بما يعرف باســــم الملاحــــة البرية، 
وذلــــك من خلال التدريبــــات التي نعطيها في 
إطــــار دورة تدريبية على وســــائل البقاء على 
قيد الحياة في البريــــة مثل تلك التي يحصل 

عليها أعضاء فرق الجوالة.
ومع ذلك فإن تمضية عطلة مشــــتركة بين 
الأب وابنــــه ليســــت هــــي الجائــــزة الوحيدة 
للآباء، حيــــث أن هذه الرحلات تســــاعد على 
خلــــق رابطة أكبــــر بيــــن الأب والطفــــل، إلى 
جانــــب الســــماح للأب بــــأن يســــتعيد الوقت 
الرائــــع الضائع الذي كان مــــن المفروض أن 
يقضيــــه مع ابنه، وهناك فائدة إضافية تتمثل 
في إتاحة الفرصة للأم لأن تســــتمتع ببضعة 
أيام تســــتحقها من الراحة والهدوء بعيدا عن 

متاعب ابنها وصخبه. 

[ فوجيــل، وكيــل مكتــب للســفريات: تعـــد 
المســـابقات الرياضيـــة بوجـــه خـــاص جالبة 
للمرح والبهجـــة، خاصة عندما يكون الابن في 
مرحلـــة المراهقة، ويفضل أكثر من أي شـــيء 

آخر الفوز على والده في سباق للدراجات.
وهناك  فجوة في الســـوق فـــي ما يتعلق بهذه 
الرحـــلات، وبالتالي قررت توســـيع الأنشـــطة 
التي تعرضها شـــركتي  لتشـــمل رحلات تضم 
الأب وطفلـــه، خاصة وأن هناك عددا متزيدا من 
الأمهـــات دخلن إلى هذا المضمـــار، وأصبحن 
يتطلعـــن إلى تنظيـــم رحلات يقضـــي خلالها 

الزوج عطلة مع ابنه.

[ رالــف أولــك، من رابطة ســفريات الشــباب 
ببرلــين: ســـوق العطـــلات التـــي تجمـــع بين 
الأب وابنـــه آخذة في النمـــو نتيجة التطورات 
الاجتماعيـــة والســـكانية. فيتزايد عـــدد الآباء 
الذيـــن يعيشـــون بمفردهـــم بدون زوجـــة، كما 
تتزايد ضغوط العمل، في الوقت الذي تتناقص 
فيه فترة الفراغ للاســـتمتاع بهوايات ترفيهية 
مشـــتركة، ومن هنا فإن تمضية عطلة مشتركة 
يمكـــن أن تســـاعد علـــى تعويض هـــذا الوقت 
المفقـــود، على الرغم من عـــدم إتاحة مجموعة 

خيارات كبيرة من جانب شركات السفر.

[ جيريمــي، مــن فرنســا: لا تتعلـــق رحلتي 
مـــع ابني بالذهـــاب إلى مقصد خـــلاب، وإنما 
بالاســـتمتاع بتجربة في العطلة، فابني جوان 
يحصل  على الشجاعة للقيام بمغامرات جديدة، 
ويساعده وجودي على الحد من مشاعر الخجل 
والخـــوف من التعرض للســـخرية، خاصة وأن 
علاقتي به ممتازة لذلك نســـتمتع سوية برحلة 
داخـــل زروق بالمجـــداف أو مـــن خـــلال جولة 
جبليـــة، فعندمـــا اجتمع مع جـــوان نحاول أن 
نجرب شـــيئا غيـــر مألوف لتعويضـــه الأوقات 
التي أكون فيها منشـــغلا عنه بحكم ارتباطات 

العمل.

للسياح آراء [

السياح لم يعودوا يرون أن شخصيتهم 

ترتبط بشكل وثيق بوظائفهم أو 

بنظام حياتهم اليومية ولكن بالأشياء 

التي يفعلونها في وقت فراغهم

المغامرة تعيد حماس فترة المراهقة وتخلص من الاحساس بالملل

تعالوا إلى أصيلة للرسم على جدرانها فصولا للمحبة وفسيفساء للسلام 

مع انتهاء عصر الرومانســــــية بدأت ســــــياحة الترفيه الباذخة تأفــــــل، فلم يعد التمدد على 
ــــــادق الفاخرة يرضي غرور الســــــياح الذين انطلقوا  الشــــــواطئ الذهبية والإقامة في الفن
يبحثون عن متعة أخرى بعيدا عن ضغط الروتين اليومي، ليجدوها في ســــــياحة المغامرة 

والإثارة والخطر في بعض الأحيان.



} غوغل تطلق تحديثـــا جديدا لتطبيق خدمة 
الخرائـــط التابعـــة لهـــا على نظام التشـــغيل 
أندرويـــد يجلب معه عددا مـــن المزايا، أبرزها 
إمكانية عـــرض المواقـــع التي زارها ســـابقا 
بشـــكل خط زمني. وأوضحت غوغـــل أن ميزة 
”خطك الزمني“ســـمح للمستخدم برسم تصور 
عن أعماله الروتينية في العالم الحقيقي، ليرى 
بسهولة الرحلات التي ذهب إليها، والحصول 
على لمحة عن الأماكن التي قضى بعض الوقت 

فيها. 

شـــركات  اهتمـــام  ينصـــب   - نيويــورك   {
مثـــل فيســـبوك وغوغـــل وياهو علـــى حماية 
إعلانتها التي تشـــكل مصدر دخلها المهم من 
البرمجيات الخبيثـــة التي يُمكن أن تؤثر على 
أداء الإعلان أو الإضرار بمصالح المعلنين أو 

المستخدمين.
وفـــي إطار جهود هذه الشـــركات لمحاربة 
الإعلانـــات الخبيثـــة أعلنـــت عـــن اتحادهـــا 
لمواجهـــة هذه المخاطر عبر برنامج مُشـــترك 
لحظـــر المشـــاهدات المزيفـــة للإعلانات على 

الويب.
يطلق مصطلـــح الإعلانـــات الخبيثة على 
مجموعـــة مـــن الإعلانـــات التي تنتشـــر على 
الإنترنت عادة بهدف نشر البرمجيات الخبيثة، 

إلا أن هذا المصطلح تطور مؤخرا.
وأكثـــر الأنـــواع وضوحـــا مـــن الإعلانات 
الخبيثة هي التي تقود المســـتخدمين بمجرد 
الضغـــط عليها إلى مواقع تـــؤدي إلى إصابة 
المســـتخدم بالبرامـــج الخبيثـــة، أو تحميـــل 
برامج غير مرغوب فيها. وأكثر المســـتخدمين 
عرضة للإصابة بهذه النوعية من الهجمات من 
يستخدمون أنظمة تشغيل وبرامج تصفح غير 

محدثـــة. في وقتنا الحالـــي، الغالبية العظمي 
مـــن حركة المرور علـــى مراكـــز البيانات غير 
شـــرعية و“تأتي من ربوتات حوســـبية وليس 
مـــن أشـــخاص حقيقييـــن“ ولمحاربـــة هـــذه 

المشكلة تم الإعلان عن البرنامج الذي سيدخل 
إلى القائمة الســـوداء الخاصة بمراكز بيانات 

غوغل لتصفية هذه الربوتات.
ويستخدم البرنامج القوائم السوداء لمنع 

المشـــاهدات من روبوتات الويب المزيفة، مما 
يـــؤدي إلى قطـــع جزء كبير مـــن حركة المرور 

على الشبكة من داخل مراكز البيانات.
وبجانب غوغل، ستشـــارك شـــركات تقنية 
كُبرى مثل فيســـبوك وياهو فـــي مُحاربة هذا 
النـــوع مـــن الروبوتـــات الخبيثة عبـــر تقديم 
القوائم السوداء الخاصة بمراكز بياناتها هي 

الأخرى.
وتملك الشركات قائمة سوداء تحتوي على 
عناوين الإنترنت المشكوك فيها بداخل مراكز 
بياناتهـــا والتي تحاول خداع المســـتخدمين 
عبر الضغـــط على الإعلانات. ونجحت القائمة 
السوداء لخدمة ”دابل كليك“ من غوغل وحدها 
فـــي حظـــر 8.9 بالمئة من حركـــة البيانات في 

مراكز بياناتها في مايو.
وأظهرت النتائج أن هناك خمســـة ملايين 
بالفعـــل  تحمـــل  حاســـوبا  و913  ألفـــا  و339 
برامـــج خبيثة، تم رصدها من خـــلال زيارتها 
لـ«غوغل»، مشـــكّلة بذلك نســـبة 5.5 بالمئة من 
إجمالـــي الزيارات التـــي تلقاها محرك البحث 
الأميركـــي ما بين يونيو وأغســـطس من العام 

الماضي.  

} لنــدن - التكنولوجيا ليســــت أهم شيء في 
الحيــــاة، ولكن ما يهم هو فيم سيســــتخدمها 
المجتمع؟ هذا ما دفــــع العديد من العلماء إلى 
التنبــــؤ بقفزة تكنولوجية نوعيــــة تتلاءم مع 

متطلبات المجتمع العصري.
ويــــرى متشــــيو كاكــــو، أســــتاذ الفيزياء 
النظريــــة في جامعة نيويــــورك ومؤلف كتاب 
”مســــتقبل العقل“ أنه في الســــنوات العشــــر 
المقبلة، سنشهد تحولا من استخدام الإنترنت 
إلى اســــتخدام شــــبكات المخ، حيث ســــيكون 
ممكنــــا نقــــل الأفــــكار والعواطف والمشــــاعر 

والذاكرة على الفور عبر الكرة الأرضية.
وبات بإمكان العلماء الآن توصيل الدماغ 
بجهــــاز كمبيوتر والبدء باســــتخلاص بعض 

الذكريات والأفكار.
وهــــذا مــــا ســــيُحدث ثــــورة فــــي مجــــال 
الاتصالات بل وربمــــا حتى في مجال الترفيه 
لأنــــه ســــيكون بإمــــكان أفــــلام الســــينما في 
المســــتقبل نقل المشــــاعر والأحاسيس وليس 
الصورة فحســــب عبر الشاشــــة الفضية، كما 
ســــيكون بمقدور المؤرخين والكتاب تســــجيل 
الأحداث ليس فقــــط عبر الوســــائط الرقمية، 

وإنما أيضا في صورة مشاعر.
ويتوقــــع علماء النفــــس أن يؤدي هذا إلى 
انخفــــاض مســــتوى التوتــــر بين البشــــر، إذ 
ســــيبدؤون بالشــــعور بتجارب وآلام بعضهم 
البعــــض. والأمر لــــن يقف عند هــــذا الحد بل 
إن التطــــور التكنولوجــــي سيســــاهم بصفة 

فعالة في تســــهيل معيشة الإنســــان، ويتوقع 
راي كورزويــــل وهو مختــــرع ورائد في علوم 
الحاســــوب ومدير شــــعبة الهندسة في غوغل 
أنــــه بحلــــول عــــام 2025، ســــيكون بمقــــدور 
الطابعــــات ثلاثيــــة الأبعــــاد طباعــــة الملابس 
بتكلفة زهيدة جدا. وسيكون هناك العديد من 
مصادر التصميم المجانيــــة مفتوحة المصدر، 
وســــينفق الناس الأموال فــــي تحميل ملفات 
الملابــــس من مواقع أشــــهر المصممــــين مثلما 
يشــــترون اليوم الكتب الإلكترونيــــة وملفات 

الموسيقى والأفلام.
وقد يســــاهم التطور المتنبــــأ به في الحد 
من أزمة الســــكن، إذ ستعمل الطابعات ثلاثية 
الأبعاد على طباعــــة نماذج رخيصة لمنازل أو 

مكاتب على هيئة الليغو.
كمــــا أنه يرى أننا ســــنقضي قــــدرا كبيرا 
من الوقت في الواقعين الافتراضي والمضاف 
بما يمكننا من زيــــارة بعضنا بعضا حتى لو 
كانت تفصل بيننا مئات الأميال، بل ســــيكون 
بمقدورنا حتى أن نلمس بعضنا البعض على 
اعتبــــار أن البعض ممن نزورهم ســــيظهرون 

على هيئة رسومات رمزية.
ويتوقــــع العلمــــاء أنه ســــتكون بمقدورنا 
إعادة برمجة جسم الإنسان بعيدا عن العديد 

من الأمراض والشيخوخة. 
وترى آني ليز جار، مؤسسة وكالة التنبؤ 
بالاتجاهات المســــتقبلية التي يقع مقرها في 
لنــــدن ”غــــار غلوبــــال“ أنه ســــتوفر تطبيقات 
مصممة من قبل أطبــــاء محترفين فرصة للرد 
بفعالية علــــى المرضى في الوقــــت الحقيقي، 
والتصدي للحالات المزمنة في مراحل مبكرة، 
والمساعدة في تحسين أنماط حياة المجتمعات 

في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
ويتوقــــع جيمــــس كانتــــون وهــــو المدير 
التنفيذي لمؤسســــة غلوبال فيوتشــــر ومقرها 
ســــان فرانسســــكو أنه ســــيحدث اندماج بين 
البشــــر والروبوتات، على المســــتوى الرقمي 
والمــــادي، في مجال علاج المرضى أينما كانوا 
حول العالم، وســــتجري روبوتــــات الجراحة 
عمليــــات علــــى المرضى عــــن بعد، وســــيعمل 
الأطبــــاء الآليــــون على توليد النســــاء وعلاج 

المرضى عبر الهاتف.
وســــيعمل الطــــب التنبئــــي علــــى تغيير 
ملامح الرعايــــة الصحية وســــتصبح كل من 
الأجهــــزة الطبية التي تعمل على تشــــخيص 
الأمــــراض عبر أنفاســــنا والأجهــــزة الخاصة 
باستخلاص تسلســــل الحمض النووي التي 
تتنبأ بمستقبل الصحة شائعة وسيقي الطب 

الوراثــــي المخصــــص مــــن الأمــــراض، وينقذ 
الأرواح والمليارات المهدرة على الإنتاجية.

ويقــــول كانتون إن الأجهــــزة النقالة التي 
يمكن ارتداؤها ســــتغزو العالــــم وبحلول عام 
2025،  وسيصبح الذكاء الاصطناعي ذكيا مثل 
الإنســــان وربما أذكى، حيث ســــيتم دمجه في 
السيارات والروبوتات والمنازل والمستشفيات 
بما سيخلق اقتصاد الذكاء الاصطناعي. كما 
ســــيحل الجيل القادم من عملة بيتكوين محل 
النقود التقليدية، مما سيخلق نموذجا جديدا 
للتجــــارة الرقمية والأعمال التي من شــــأنها 

خلق اقتصاد شرعي جديد.
ويقول جيســــون ســــيلفا، مقــــدم برنامج 
«ألعاب العقل» على قناة ناشونال جيوغرافيك 
”ستصبح ثورة تقديم الخدمات حسب الطلب 
عالما واســــعا، حيث ستزيد تحديثات البرامج 
والــــذكاء  المخصصــــة،  والأدويــــة  الحيويــــة، 
الاصطناعي من مســــتوى الرعايــــة الصحية 
والرفاهية. وسيزيد الاعتماد على النظم الآلية 

من إثراء حياتنا اليومية بشكل لا حدود له.
وتقــــول أمــــي زالمــــان، المديــــرة التنفيذية 
ورئيسة مجتمع مستقبل العالم إنه باتت لدى 
الباحثين الآن طرق أكثر دقة للنظر في أدمغتنا 

وأجسادنا من أجل سلوكياتنا وتصرفاتنا. 

} تطبيق ”هيدن مي“ يوفر لمستخدمي أجهزة 
”ماك“ إمكانية إخفاء الأيقونات بشـــكل بســـيط 
عـــن طريق نقرة واحدة. يقوم المســـتخدم بعد 
من متجر آب ستور  تثبيت تطبيق ”هيدن مي“ 
بإخفـــاء أيقونات ســـطح المكتب من شـــريط 
الحالـــة بالاعتمـــاد علـــى اختصـــار التطبيق، 
لتختفي الأيقونات بهذه البســـاطة. كما يمكنه 
إعـــادة إظهارها بنفس الطريقـــة، مع العلم أن 
التطبيـــق مجاني ولكن توجد نســـخة مدفوعة 

تدعم الشاشات المتعددة. 

} شركة ”سونافيشن“  تكشف عن تقنية جديدة 
تتيح دمج مستشـــعرات حيويـــة ”بيومترية“ 
للموجات فـــوق الصوتية تحت زجاج ”غوريلا 
فـــي الهواتف الذكية لقـــراءة بصمات  غلاس“ 
الأصابـــع، مما ينذر بنهاية عصر أجهزة قراءة 
البصمات المخصصة. والتقنية مناسبة تماما 
لقـــراءة بصمـــات الأصابع من خـــلال الزجاج، 
وصممت خصيصا لتوفير مســـتويات متقدمة 
مـــن الأمـــن وســـهولة الاندمـــاج فـــي الأجهزة 
المحمولة والأجهـــزة التي تندرج تحت مفهوم 

”إنترنت الأشياء“.
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توصيل الدماغ بالكمبيوتر، وإعادة برمجة جسم الإنسان بعيدا عن الأمراض

} كاليفورنيــا - ارتفعـــت مبيعـــات هواتـــف 
أيفـــون خلال الربع الثانـــي من العام الجاري 
بشـــكل ملحوظ، حيث وصلت إلـــى 35 بالمئة 
عـــن الربع ذاته من العـــام الماضي، وهو رقم 
مذهل للغاية يعود في جزء كبير منه إلى الكم 
الهائل من مستخدمي أندرويد الذين انتقلوا 
إلـــى اســـتخدام أيفـــون والاســـتمتاع بنظام 

التشغيل ”اي او اس“.
وتـــم الإعلان عـــن هـــذا الانتقـــال الكبير 
لمســـتخدمي أندرويـــد إلى أيفون بواســـطة 
المدير التنفيذي ”لأبل“ تيم كوك خلال مؤتمر 
الإعلان عن الأرباح، حيث أوضح أن أبل خلال 
الشـــهور الثلاثـــة الماضية شـــهدت المعدل 

الأعلى لتحول مستخدمي أندرويد إلى أيفون، 
وقد كان كوك ســـعيدا للغاية بهـــذا الأمر إلى 
درجة ذكر هذا الأمر عدة مرات خلال المؤتمر.
وبشـــكل عام لا يعد ازدياد مبيعات أيفون 
بنســـبة 35 بالمئة عاما بعد عام رقما بسيطا 
علـــى الإطـــلاق خصوصـــا وأن شـــهر يونيو 
لا يعد الأمثل للمســـتخدمين من أجل شـــراء 
هواتف جديدة، وعلى سبيل المقارنة ارتفعت 
مبيعـــات أبل في الربع الثانـــي من عام 2014 
بحوالي 12 بالمئة فقط عن الربع ذاته من عام 

.2012
هذه الأرقـــام والإحصائيـــات تدفعنا إلى 
الجزم بأن أيفون 6 وأيفون 6 بلس لعبا الدور 

الأكبر في إقناع مستخدمي أندرويد بالانتقال 
إلى أيفون، ففي الســـابق كان حجم الشاشـــة 
الكبيـــر العامـــل الفارق ونقطـــة التفوق التي 
تتميز بها هواتف أندرويد عن أيفون، لكن مع 
هواتف أبل الجديدة فإنه لم يعد لهذه الميزة 

التأثير ذاته.
على أي حال، من غير المتوقع أن ينخفض 
أداء هواتـــف أيفون أو مبيعاتها في أي وقت 
قريـــب، بل مـــن المحتمل أن يحطـــم أيفون 6 
إس أرقام مبيعات قياســـية.وحققت أبل خلال 
الفتـــرة الممتـــدة من أبريـــل 2015 إلى يونيو 
2015 مبيعـــات وصلت إلـــى 49.6 بليون دولار 
أميركـــي، بأرباح صافية ســـجلت 10.7 بليون 

دولار. وتتركز مبيعات أبل بشكل أساسي في 
بعض المنتجات، إذ تعتبر مبيعات الهواتف 
هي الأعلى في الشركة، إذ  المحمولة ”آيفون“ 
سجلت في الفترة نفسها مسبقة الذكر 31.368 
بليون دولار، وهـــو ما يعادل 63 في المئة من 

مبيعات الشركة بشكل عام.
وتأتي مبيعات الحواسيب الخاصة بأبل 
إضافـــة إلـــى الخدمات، فـــي المركـــز الثاني 
والثالـــث علـــى التوالي، إذ ســـجلت مبيعات 
حواســـيب ”مـــاك“ 6 بلاييـــن دولار أميركـــي 
والخدمـــات التي تتضمن مبيعات ”ايتيونز“، 
و“أبل باي“، و“أبل كير“ قرابة 5 بلايين دولار 

أميركي.  

مستخدمو أندرويد يهجرونه إلى أيفون

شركات تكنولوجية تتحد لمقاومة الإعلانات الخبيثة

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

موبايلـــي“  إس  إم  إس  ”هـــوت  تطبيـــق   {
يتوفـــر على نظـــام تشـــغيل أندرويـــد ويتيح 
للمســـتخدمين إرسال رســـائل نصية قصيرة 
للمجموعات. وأوضحت شركة ”ورلد لينكس“ 
المطـــورة للتطبيـــق أنـــه يأتـــي ليوفـــر على 
المؤسســـات التواصل مـــع عملائها من خلال 
المجموعات والأرقـــام المخزنة على الهواتف 
الذكية بتكلفة بســـيطة ومنخفضـــة. وأضافت 
للمســـتخدمين  يوفـــر  التطبيـــق  أن  الشـــركة 
إمكانية إرســـال رســـائل الجوال دون الحاجة 

إلى جهاز كمبيوتر.

} طلاب من جامعة ”ماريبور“ في ســـلوفينيا، 
يبتكرون طابعة ثلاثية الأبعاد باســـم ”غرين“، 
واشـــتهرت بـ ”الطابعة الخضراء“، وتستطيع 
إنتاج عشـــب قادر علـــى النمـــو، وأخيرا طور 
الفريق الطلابي الفكرة لجعلها تسمح بتشكيل 
مزيج ترابي كيفما يشـــاء مســـتخدمها لابتكار 
حدائق حسب الرغبة. وتستطيع الطابعة إنتاج 
أشـــكال وأحجـــام متنوعة، لتحقيـــق تصاميم 
غيـــر تقليدية. وأعلـــن الطـــلاب المبتكرون أن 
هذه الطابعة تـــوزع مزيجا من التربة والبذور 
والمياه، عوضا عن البلاستيك والمعدن، وفيما 
بعد ينمو العشب على حسب الشكل المقصود.

مارك ستيفنسون {أن التغيير 

المؤسسي هو النقطة الشائكة، فما 

نحتاج إلى البحث عنه هو طرق جديدة 

لتنظيم أنفسنا}

قريبا  يقع الاندماج بين البشر والروبوتات، على المستوى الرقمي والمادي

من تطبيقات الهاتف المحمول التي يمكنها 
إنجاز أي شيء، مرورا بالسيارات التي لا 
تحتاج إلى سائق، ووصولا إلى الروبوتات 
التي باتت شديدة الشــــــبه بالبشر، شهد 
العقد الماضي تقدمــــــا هائلا في مجالي 
العلم والتكنولوجيا، لكن العلماء يتنبؤون 
باكتشافات وابتكارات أكبر في المستقبل 

القريب.



} لنــدن – يتـــدرج الطفـــل فـــي نمـــوه البدني 
والعقلـــي وتتطور مهاراته يوما بعد يوم، الأمر 
الذي يســـتدعي اختيـــار نوعية مـــن التمارين 
والحركات الرياضية بدقة شـــديدة ومتناســـبة 

مع سنه وقدراته.
كثيـــرا مـــا يولـــي الآبـــاء الجانـــب العقلي 
للرضع أكثر الاهتمام، فيحرصون على تعليمهم 
الأســـماء والكلمات والألعاب الفكرية ويهملون 
إلى حد كبير الجانب الحركي والنشاط البدني.
ويوصـــي الباحثون بتعويـــد الرضع على 
إيقـــاع خفيـــف يوميا يشـــمل بضعـــة حركات 
بســـيطة متزامنة مع المداعبة حتى يربط الطفل 

بين الرياضة والمتعة.
ومن بين التماريـــن المعتمدة: تحريك رجليّ 
المولود على شـــكل عجلة برفق. وشـــده بلطف 
من وضع النـــوم إلى وضع الجلـــوس (أو إلى 
وضع الوقوف إذا كان مســـتعدا). ورفع ذراعيه 
إلى أعلى فوق رأســـه في حركة متكررة ثم رفعه 
في الهواء من الوســـط ليحرك ذراعيه ورجليّه، 
وهذه تعـــد من أكثـــر التمارين التـــي يفضلها 

الرضع ويستمتعون بأدائها.
ويحث أطباء الأطفال على تشـــجيعهم على 
النشاط حتى من قبل شروعهم في الزحف، عبر 
تعليمهم مهارات الوصول والتمســـك، السحب 
والدفع، تحريك الرأس والجســـد وأطرافه أثناء 
الأعمـــال اليوميـــة وأثناء اللعـــب على الأرض، 
بمـــا في ذلـــك تمرين البطن، مـــع الحرص على 

مراقبتهم لتفادي الحوادث والإصابات.
وحالما يتمكـــن الأطفال مـــن الحركة يتغير 
نســـق النشـــاط ويزيد من حيـــث الجهد والمدة 
المســـتغرقة لممارسته وأهم ما في الأمر ترسيخ 

فكرة النشاط الدائم المنتظم.
وينبغي للأطفال الذين يســـتطيعون المشي 
بأنفســـهم أن لا يقـــل نشـــاطهم البدني عن 180 
دقيقة ما يعادل ثلاث ساعات يتم توزيعها على 

طول اليوم، داخل البيت أو   خارجه.
ويمكـــن أن تتضمن الــــ180 دقيقة نشـــاطا 
خفيفـــا مثـــل  الوقـــوف، التحرك فـــي الأنحاء، 
التمايـــل واللعـــب، بالإضافـــة إلـــى نشـــاطات 
أكثـــر حيوية مثـــل القفـــز، والقفـــز على رجل 
واحدة، الركض والوثب. وكشـــفت البحوث أن 
استخدام إطار التسلق، ركوب الدراجة، اللعب 
بالماء، ألعاب المطـــاردة، ألعاب الكرة من أفضل 
التماريـــن التي تحفز نشـــاط من هم دون ســـن 

الأربع سنوات.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الأطفـــال الصغار 
والأطفـــال في مرحلـــة ما قبل دخول المدرســـة، 

بحاجـــة إلـــى إتقـــان العديد مـــن الحركات 
الرئيســـة. وإتقانهـــم الحـــركات الأساســـية 

أولويـــة قبل التفكير بانخراطهم في ممارســـة 
أنشطة رياضية منظمة وتتبع قواعد وتعليمات 

بشكل جماعي أو فردي.
ويحـــذر الأخصائيـــون من الخمـــول وقلة 
النشـــاط والســـكون لفتـــرات طويلـــة لأن ذلك 
يتسبب في تراكم السعرات الحرارية والدهون 
ويزيـــد الـــوزن ويقلـــل مـــن المهـــارات الفكرية 
والاجتماعية.وأوضحـــوا أن تثبيت الرضع في 
عربـــات الأطفال وتركهم يشـــاهدون التلفزيون 
لســـاعات والبقاء مطولا، خلال الســـفر، داخل 
القطـــارات والحافلات كلهـــا عوامل تزيد خطر 

اعتلال الصحة.
الطبيـــة  المصـــادر  مـــن  الكثيـــر  وتؤكـــد 
والرياضيـــة أن انخراط الطفل في ســـن ما قبل 
خمس ســـنوات في أي ألعاب رياضية منتظمة 
لا جـــدوى منه في جعل الطفل بارعا مســـتقبلا 
بشكل أفضل من غيره كأداء رياضي مستقبلي. 
ولـــذا، في هذه المرحلة مـــن العمر، اللعب الحر 
غير المنظم هو الأفضل عادة، وذلك مثل الجري 
والهرولـــة واللهـــو علـــى الأراجيـــح والهبوط 
بالزحلقة وتسلق سلالم ألعاب الحدائق ورمي 

الكرة والتقاطها وسباحة اللعب.
وتوصـــي الدراســـات بتكثيـــف الأنشـــطة 
الخفيفـــة كالوقوف والتحرك في جميع الأنحاء 

والمشي بخطى بطيئة.
ويعد اللعب نشـــاطا حركيا ضروريا وهاما 
فـــي حياة الطفل لأن اللعـــب والرياضة يعملان 
على تنمية العضلات وتقوية الجســـم، فالطفل 
الذي لا يتحرّك يصبح خاملا، وعضلات جسمه 
تصبـــح ضعيفة إذا لم تعمل. ومن دون نشـــاط 
رياضي يتعـــب القلب بســـرعة وكذلك مفاصل 
جســـمه في حاجـــة إلـــى الحركة بشـــكل كبير 
وإلا يصاب الطفل بالألـــم بمجرد قيامة بحركة 
صغيرة. فمن خلال اللعب يحدث للطفل التكامل 
اللازم بين وظائف الجسم الحركية والانفعالية 
والعقليـــة التـــي تتضمـــن التفكيـــر فضلا عن 
أن الرياضـــة تجنـــب الأمـــراض في المســـتقبل 
مثل ترقـــق العظام وارتفاع الضغط وانســـداد 
الشـــرايين وغيرها من الأمراض التي تســـببها 

قلّة الحركة.
اللعـــب والرياضة  وتســـاعد المداومة على 
الطفـــل على إدراك العالـــم الخارجي من حوله، 
ومع تقدمه في العمر يتمكن من تنمية مهاراته 
وذلك من خلال ممارســـته للألعـــاب أو رياضة 
معينـــة. ويلاحـــظ أن الألعاب التـــي يقوم بها 
الطفـــل بالاستكشـــاف والتجميـــع وغيرها من 
أشـــكال اللعـــب التـــي تميـــز مرحلـــة الطفولة 
المتأخرة، تثري قدرتـــه العقلية بمعارف كثيرة 

عن العالم الذي يحيط به.
ومن خلال ممارســـة الطفل لرياضة محببة 
أو نشاط معين تنمو لديه الناحية الاجتماعية، 
ففـــي الألعـــاب الجماعية يتعلم الطفـــل النظام 
ويؤمـــن بـــروح الجماعـــة ويدرك قيمـــة العمل 
الجماعـــي والمصلحة العامة. فلـــو جربنا أن لا 
يمارس الطفل أي ألعـــاب أو رياضة مع أطفال 
مثله تجـــده يميل للأنانيـــة والعدوانية ويكره 
الآخرين وهـــو عكس ما يوفره اللعب الجماعي 

الذي يســـاعد الطفل على التعـــاون والتواصل 
مـــع الآخريـــن. مما يجعلـــه يحيا داخـــل إطار 

اجتماعي سليم.
كما يتطـــور النمـــو اللغوي لـــدى الأطفال 
من خـــلال تبـــادل الآراء والحديـــث المتواصل 
الذي ينشـــأ بين الأطفال المشـــاركين في اللعب، 
مما يمنح الطفل فرصـــا ثرية ومواقف حياتية 
طبيعيـــة تعمـــل كنمـــاذج مثلـــى فـــي تكوين 
الشخصية السوية من خلال العلاقات المتبادلة 
والاشتراك في اتخاذ القرارات الجماعية وتقبل 
رأي الغير واحترامه، حتى إن كان مغايرا لآراء 

الطفل الشخصية.
ويســـهم اللعب في تكوين النظام الأخلاقي 
المعنوي لشـــخصية الطفل، فعـــن طريق اللعب 
والرياضـــة يتعلم الطفل العديد من الأخلاقيات 
والسلوكيات كالصدق والعدل والأمانة وضبط 
النفـــس والصبر، علاوة على أنـــه يتكون لديه 
شـــعور مـــن خلاله يحـــرص على الإحســـاس 

بالآخرين وتطوير علاقاته معهم.
ويذكر أن التماريـــن البدنية المنتظمة تقلل 
مـــن مخاطر المـــرض، وتزيـــد متوســـط العمر 
المتوقـــع، وتقـــوي العضلات والعظـــام، وتقلل 
نسبة البدانة بين الأطفال، وتساعد في تحسن 
الحالة النفسية، بما في ذلك رفع الروح المعنوية 

وزيادة الثقة بالنفس والاعتداد بالذات.
وأثبتـــت الدراســـات أن الرياضة تســـاعد 
فـــي إفراز مـــواد كيميائية مثـــل الأندروفينات 
التي تعطي شـــعور الســـعادة وتقلل الشـــعور 
بالألـــم، وأن الطلبة الناشـــطين بدنيا يكونون 
أكثر حماســـا للتفوق الأكاديمـــي، وأكثر نباهة 

وتفوقا.
وأكد الخبراء أن الطفل ينجح في اكتســـاب 
اللياقـــة عندمـــا يمـــارس بانتظـــام الأنشـــطة 
البدنية. وخلال ممارســـة هـــذه التمارين، يزيد 
خفقـــان القلب ويتنفس الطفـــل بعمق. وعندما 
يتـــم التمرين بصـــورة منتظمة، فـــإن التنفس 
يصبـــح أكثر ســـهولة وذلـــك لأن القلب أصبح 

أقوى. ومـــن بين هذه الأنشـــطة المحفزة للياقة 
الممارســـة المنتظمة وغيـــر المتقطعة لرياضتي 

الجري والسباحة.
ويمكـــن للأطفـــال تحقيق مســـتوى معتدل 
من القوة من خلال ممارســـة تمارين مثل الدفع 
إلـــى أعلى والتســـلق والمصارعـــة وغيرها من 
التدريبـــات التي تســـاعد على تعزيـــز وتقوية 

العضلات.
وتتحقـــق ليونة أجســـامهم الصغيرة عبر 
تدريبات المرونـــة، مثل التمطط لتناول شـــيء 
بعيد عـــن متنـــاول اليـــد، أو ألعاب الســـاحة 
والميدان. والمرونـــة تجعل العضلات والمفاصل 

تتحرك بسهولة.
وقالـــت الرابطـــة الألمانية لأطبـــاء الأطفال 
والمراهقين إن ممارســـة الرياضة تعزز اللياقة 
الذهنيـــة للأطفـــال أيضا، اســـتنادا إلى نتائج 

دراسة أميركية حديثة.
الدراســـة  هـــذه  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
توصلـــت إلى أن الأطفـــال الذين يواظبون على 
ممارســـة الرياضة يســـتطيعون التركيز وحل 
المهام المعرفية بشكل أفضل، ويتمتعون بمرونة 
ذهنية أكبر عندمـــا يتوجب عليهم إنجاز مهام 
مختلفة.وإلـــى جانب تعزيز اللياقـــة الذهنية، 
تسهم ممارسة الرياضة في بناء عظام الأطفال 
وعضلاتهـــم، وتقيهـــم من البدانـــة، فضلا عن 
تأثيرهـــا الإيجابـــي علـــى نســـب ضغـــط الدم 

والكولسترول لديهم.
وشـــارك في هذه الدراسة 221 طفلا تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 8 و9 أعوام، تم تقســـيمهم إلى 
مجموعتـــين، الأولى شـــكلت مجموعة فحصت 
وخضعت لبرنامج رياضي لمدة 9 شهور، حيث 
مارســـت هذه المجموعة الرياضة بشكل معتدل 
إلى شـــاق لمدة 70 دقيقة يوميا. وتمكن الأطفال 

من الوصول بمدة التدريب إلى 120 دقيقة.
وأظهـــرت نتائج الدراســـة أنـــه كلما زادت 
مـــدة التدريب، تحســـنت درجـــات الأطفال في 
الاختبـــارات المعرفيـــة. ويرجـــح الباحثون أن 

تزايد القدرات الذهنية 
بالعلاقـــات  يرتبـــط 
التـــي  الاجتماعيـــة 
يكوّنهـــا الأطفال أثناء 

ممارسة الرياضة.
الدكتورة  وتعتقـــد 
جـــوان ويلزمـــان، نائبـــة مديـــر مركـــز بحوث 
الأطفـــال، وخبيـــرة صحة الأطفال فـــي جامعة 
إكســـتر البريطانية، أن الأطفـــال الخاملين هم 
أكثـــر عرضـــة ليصبحـــوا خاملين عنـــد الكبر، 
ولذلك فإن غرس عادة النشـــاط عند الصغر أمر 
حيوي وضروري. ولهذا السبب، عليك أن تحدد 
وقتا لتمارس الرياضة مـــع طفلك، ويفضل كل 
يـــوم. للأطفال أقل من 5 ســـنوات الرياضة غير 
النظامية لفترة ساعة أو ساعتين ستكون كافية 

تماما.
وأظهـــرت دراســـة أجرتها مؤسســـة القلب 
البريطانيـــة، أن واحـــدا مـــن كل ثلاثـــة أطفال 
تتـــراوح أعمارهم بين 2 و7 ســـنوات لا يبذلون 
الحد الأدنـــى من المســـتويات الموصى بها من 
الرياضـــة البدنيـــة. وعنـــد 15 ســـنة، ثلثا عدد 

الفتيات لا يمارسن الرياضة البدنية.
ووفقا لأكاديمية طب الأطفال الأميركية، فإن 
الأطفال يشـــاهدون التلفزيون حوالي 3 ساعات 

يوميا. 
أما فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، فإن 
نتائج الدراســـة التي أجراها مختبر الرياضة 
البدنيـــة بجامعة الملك ســـعود، حول ممارســـة 
الرياضـــة بـــين الأولاد قبل ســـن المراهقة بينت 
أن 57.1 بالمئـــة منهـــم لا يمارســـون الرياضـــة 
البدنية. والنتائج مماثلة في معظم دول منطقة 
الخليج. كما تشـــير مؤسســـة القلب الأميركية 
إلـــى أن قلـــة النشـــاط البدني هي مـــن أخطر 
مســـببات الأمـــراض غير المعديـــة، مثل مرض 
القلب وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مســـتويات 
الكولســـترول ومرض السكري. النشاط البدني 

بين معتدل وشاق.

¶ برليــن - كشـــفت جملـــة من الدراســـات أن 
الرجـــال يميلـــون أكثر من النســـاء إلى تناول 
الأطعمة الغنية بالدهـــون والتي تحتوي على 
كميات كبيرة من الســـعرات الحرارية، ولكنهم 
في المقابل أســـرع منهن فـــي التخلص منها 

والعودة إلى أوزان منخفضة.
 ويذكـــر أنهـــم يقبلـــون بكثرة علـــى الفول 
والأغذية  بأنواعهـــا  والصلصات  الســـوداني 
المحمـــرة والجبـــن والحلويـــات، الأمر الذي 
يجعلهم يســـتهلكون كمية تتراوح ما بين 1000  
و 2000  ســـعرة حرارية من الدهون الدسمة في 

الوجبة الواحدة .
  ذكرت الدكتورة سالي نورتون، استشارية 
الســـمنة والنحافـــة، لصحيفـــة ديلـــي ميـــل 
البريطانيـــة أن فقـــدان الرجال للوزن أســـرع 
من النســـاء يعود لعدة أسباب تتعلق بأنشطة 
تقـــوم بها النســـاء دون الرجال، وأحاســـيس 
معينـــة يمررن بهـــا تجعلهن أكثـــر إقبالا على 
تنـــاول الطعام، إضافة إلـــى بعض التركيبات 
الجســـمانية الخاصة بالرجال والتي تســـاعد 

على فقدان الوزن بشكل أسرع.
وأشـــارت نورتون إلـــى أن ضخامة حجم 
الجســـم تزيـــد من طاقـــة الحرق حيـــث معدل 
الأيض الأساســـي لـ70 بالمئة من نســـبة طاقة 

الحـــرق اليوميـــة، ولذلك فإن كل مـــا يحتاجه 
الرجال لإنقاص الوزن هـــو مجرد تقليل كمية 

الطعام  للتخلص من السمنة سريعا.
وأضافت أن جسم الرجال يتكون من كمية 
عضلات أكثر من النســـاء. وتؤكد الدراســـات 
أن الأجســـام التـــي تحتـــوي علـــى عضلات، 
أكثر قابليـــة لزيادة طاقة الحـــرق. ولذلك تقل 
احتمـــالات فقـــدان الوزن مع زيادة الســـن لأن 
الجسم يفقد عضلات بمعدل 8 بالمئة كل عشر 
سنوات بعد سن الأربعين، لذا تنصح نورتون 
النســـاء ببناء العضلات لخسارة الوزن بشكل 

أسرع من تمرينات المشي والسباحة.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الإحصائيـــات 
العالميـــة أظهرت أن وزن الرجل يزيد بنســـبة 
 38 بالمئة  في الفتـــرة التي يتراوح فيها عمره 
مـــا بين 35  و 44  عاما،  ويزيد بنســـبة  43 بالمئة  
عندمـــا يتراوح عمره مـــا بيـــن  45  و 54  عاما، 
وبنســـبة  50 بالمئـــة عندما يتـــراوح عمره ما 

بين 55  و 56  عاما . 
وفي الغالب لا يشـــارك الرجال في الطهي 
وتقوم النساء بتلك المهمة التي غالبا ما تكون 
مصحوبة بتذوق الطعـــام من حين لآخر، مما 
يجعل تلـــك اللقيمات الصغيرة تضيف المزيد 
من الســـعرات الحرارية غير المحســـوبة على 

المدى الطويل.
وتقضي النساء وقتا أطول في المنزل أكثر 
مـــن الرجال ولذلك فإنهن يتعرضن لنوبات من 
الجـــوع المفاجئ التي تنتهـــي بتناول الطعام 
نظرا لســـهولة التردد على الثلاجة، وســـهولة 

تحضير الطعام في المنزل.
وتقـــول دكتـــورة نورتـــون إن مـــن خلال 
خبرتهـــا الطبية تـــرى أن النســـاء يأكلن في 
بعض الأحيان لأسباب مثل الملل والضيق، 
وأسباب أخرى عديدة لا علاقة لها بالشعور 
بالجوع. وتنصح السيدات للتغلب على كل 
ذلك بأن يســـعين لزيادة الأنشطة والحركة 

لزيـــادة طاقـــة الحرق، والنظـــر في توقيت 
الطعام ولماذا يتم تناوله، هل بســـبب 

الجوع أم شـــعور آخر، وما محتوى 
الطعام نفسه.

وقالت نورتون إنه يجب التعرف 
على الشـــعور الذي يؤدي إلى تناول 
الطعـــام هل هـــو تعاســـة أو ملل أو 
إحبـــاط أو مجـــرد تنـــاول لقيمـــات 
مـــن الطعام للتـــذوق كعـــادة ملازمة 

أهمية  إلى  إضافـــة  للطبخ، 
الســـيطرة علـــى كميات 

الطعام وعـــدم تناول 
الغذائية  المواد 

المصنعة.
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تعويد الطفل على النشاط المنتظم مبكرا يؤسس لجسم رياضي وسليم

اللياقة البدنية تبدأ منذ الأشهر الأولى بعد الولادة

لياقة

الرجال أكثر ميلا للدهون والأسرع في إذابتها 

النساء يأكلن لأسباب مثل الملل 

والضيق، وأسباب أخرى عديدة لا 

علاقة لها بالشعور بالجوع

١ من كل ٣ أطفال في بريطانيا 

تتراوح أعمارهم بين ٢ و٧ سنوات 

لا يبذلون الحد الأدنى من الرياضة 

البدنية

الحوامل يفضلن رياضة المشي لأنها أكثر الرياضات سلامة

ــــــرى أطباء ومدربون أن الاهتمــــــام باللياقة البدنية يبدأ منذ الأشــــــهر الأولى بعد الولادة  ي
ويتدرج من مجرد حركات بســــــيطة وخفيفة إلى أنشــــــطة تعتمد جهــــــدا أكبر ووقتا أطول. 
وتأسيس اللبنات الأولى للياقة، مبكرا، له تأثيرات إيجابية وناجعة على المدى البعيد على 

الصحة البدنية والنفسية والعقلية، طوال المراحل العمرية.
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ه الأنشـــطة المحفزة للياقة 
وغيـــر المتقطعة لرياضتي 

تحقيق مســـتوى معتدل  ل
ممارســـة تمارين مثل الدفع 
من وغيرها ة والمصارع ق

تزايد القدرات الذهنية
بالعلاقـــات يرتبـــط 
التـــي الاجتماعيـــة 
يكوّنهـــا الأطفال أثناء

ممارسة الرياضة.
الدكتورة د وتعتق

حصائيـــات 
زيد بنســـبة 
ح فيها عمره 
3بة 43 بالمئة  
4 و 54  عاما،  4
وح عمره ما 

ل في الطهي 
لبا ما تكون 
ن لآخر، مما 
ضيف المزيد 
ســـوبة على 

المنزل أكثر 
ن لنوبات من 
ناول الطعام 
ة، وســـهولة 

ن مـــن خلال 
ء يأكلن في 
والضيق، 
بالشعور
 على كل 
والحركة 

لزيـــادة طاقـــة الحرق، والنظـــر في توقيت
الطعام ولماذا يتم تناوله، هل بســـبب 
الجوع أم شـــعور آخر، وما محتوى

الطعام نفسه.
وقالت نورتون إنه يجب التعرف

على الشـــعور الذي يؤدي إلى تناول 
هل هـــو تعاســـة أو ملل أو الطعـــام
إحبـــاط أو مجـــرد تنـــاول لقيمـــات

مـــن الطعام للتـــذوق كعـــادة ملازمة 
أهمية إلى  إضافـــة  للطبخ، 
الســـيطرة علـــى كميات
الطعام وعـــدم تناولل
الغذائية المواد 

المصنعة.



} لنــدن - تكرس وســـائل الاتصـــال الحديثة 
الصورة النمطية للمرأة في العالم الافتراضي، 
مما يرسخ النظرة السطحية لكيانها ويصرفها 
عن مجالات تحقيق ذاتها، ما يثبت في نفســـها 
صـــورة أنها خلقت للمكانة التـــي أعطيت لها، 
ويرســـخ فـــي أذهـــان كل أفـــراد المجتمع هذه 

الصورة النمطية عنها.
وفي هذا السياق أصدر مركز المرأة العربية 
للتدريـــب والبحـــوث ”كوثر“ بتونس، دراســـة 
بعنوان ”المرأة العربية في النقاش الافتراضي: 
دراســـة في تمثّلات المرأة فـــي صفحات الميديا 
التقليدية في الفيســـبوك“، أعدّها مجموعة من 

الباحثين.
وأكد الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور 
الصادق الهمامي أن هذا البحث يعتبر مغامرة 
معرفيـــة تتمثـــل أبـــرز تجلياتها فـــي محاولة 
ملامســـة موضوع التشـــعب في الإعلام، وذلك 
بعـــد أن اســـتأثرت الميديا التقليديـــة والمهنية 
بتمثيـــل أدوار المـــرأة ومكانتها فـــي المجتمع 
وفـــي المضامين المتعددة التي تنتجها أو تبثها 
كالبرامج الإخبارية والدرامية من جهة، وتركيز 
الدراسات والبحوث الأكاديمية على الصور أو 
التمثلات التـــي تنتجها الميديـــا التقليدية عن 
المـــرأة مع إهمـــال مقاربة أشـــكال تلقّي الناس 
لمضامـــين الصور التي تنتجها من جهة أخرى، 
وذلك في ظلّ ترويج صور نمطية وســـلبية عن 

المرأة العربية وأدوارها.
واهتمت الدراسة برصد تفاعل المستخدمين 
من الجنســـين مع المضامين المتصلة بالمرأة في 
ســـياق افتراضي وتفاعلي من خلال مؤشرات 
كالإعجـــاب، والتعليقات، والمشـــاركة،  متنوعة 
باعتبارها مدخلا لكشـــف تمثلات المستخدمين 
والمســـتخدمات لمضامـــين الميديا حـــول المرأة، 

وبالتالي رصد تمثلاتهم حول المرأة ذاتها.
واســـتندت الدراســـة فـــي هذا الإطـــار إلى 
موقف نظري صريح يقر بدور الميديا في وضع 
أجندة الجمهور وإبرازهـــا لقضايا أو لأحداث 
بعينها، كمـــا اعتمدت الدراســـة على منظومة 
منهجية مركبـــة وعلى مزيج من الأدوار الكمية 
والكيفية، بغية رصد منصاتها على الفيسبوك 
عن المرأة وتحليل أشـــكال ظهور المستخدمات 
عبر اسم المستخدم سواء الأصلي أو المستعار، 
والصـــور التعبيرية أو الحقيقية، والوســـائط 
المســـتخدمة للتعبيـــر والحجج التـــي يوظفها 
المستخدمون والمستخدمات للحديث عن المرأة.

وأكدت الدراسة أن صورة المرأة في الإعلام 
العربي المرئي والمســـموع والإعلام الإلكتروني 
والورقي وكذلك شـــبكات التواصل الاجتماعي 
لا تعكـــس حقيقـــة واقعهـــا، حيث تقـــدم المرأة 
علـــى أنهـــا إما جســـد فقـــط وجاهلـــة، ضيقة 
الأفق، فاســـدة الأخلاق ومســـيطرة أو تظهرها 
كأم وزوجـــة تابعـــة للرجـــل وليس لهـــا علاقة 
بالشـــأن العام دون أي تقييم لعملها المنزلي أو 
باعتبارها موظفة فـــي قطاعات نمطية تقليدية 

من اختصاص النساء.
وأشـــارت الدراســـة إلى أنه إذا ما تم تقديم 
المـــرأة بصـــورة إيجابيـــة وقيادية فـــلا تكتمل 
الصورة أبدا فإما أن تكون أمّا فاشلة أو زوجة 
فاشـــلة، دون أن تأخـــذ بعين الاعتبـــار التطور 
الذي حصل في حياتها لتقديم صورة صحيحة 
وواقعيـــة لإظهار مســـاهمة النســـاء في عملية 

التنمية.
ونبهت الدراسة إلى ضرورة تحفيز الإعلام 
العربي وخاصة الميديـــا الاجتماعية لتغير من 
نحو  وسياســـاتها  وســـلوكياتها  اتجاهاتهـــا 
المـــرأة. وتمثلـــت أهـــم توصيات الدراســـة في 
ضرورة وضع مواثيق أخلاقية تتضمن مبادئ 
تتعلـــق بكل التحيزات والعـــادات العرفية وكل 
الممارســـات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون 
أيّ من الجنســـين أدنى أو أعلـــى من الآخر، أو 
علـــى أدوار نمطية للرجل والمـــرأة، إلى جانب 
الأســـاليب اللفظية العدائية والعنيفة التي يتم 
اعتمادهـــا خـــلال التفاعل عبر هـــذه المنصات، 
وذلـــك لضمـــان توظيـــف الميديـــا الاجتماعية 
والإمكانـــات التواصلية التي تتيحها في تراكم 
ثقافـــة مجتمعية جديدة وتقـــدم نماذج واقعية 
لقضايا المـــرأة وتطرح صورا إيجابية لنســـاء 

من المجتمع، لتكريس أنماطا جديدة تتناســـب 
مـــع الوقت الراهن والمكانـــة التي وصلت إليها 
المـــرأة أو التي تطمح أن تصل إليها وتســـاهم 
فـــي تجاوز الســـلبيات في المجتمـــع عن طريق 
معاصـــر  بديـــل  إعلامـــي  لخطـــاب  الترويـــج 
وإيجابي، باعتبـــار أن للإعلام القدرة أن يكوّن 
وعيـــا لدى الرأي العام حـــول قضية أو مفهوم 
مـــا. فالرســـالة الإعلامية تشـــكل قـــوة ثقافية 
واجتماعية تستطيع المساهمة في تغير أنماط 

تقليدية وترسيخ أخرى في المجتمع.
وتســـعى الدراســـة إلى وضع إطـــار نظري 
لبلـــورة  مجـــدّدة  منهجيـــة  ومقاربـــة  مبتكـــر 
منظومـــة رصد المضامين عن المـــرأة في الميديا 
الاجتماعية، وفهم أدوار هذه الميديا في تشكيل 
صورة المرأة ومقاربة أشـــكال تلقّي الناس لها 
وتفاعلهـــم مع مضامـــين الميديـــا ذات العلاقة 

بالمرأة في السياقات التواصلية الجديدة.
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى نتيجـــة مفادها 
أن الرجـــال هـــم الأكثـــر اهتماما من النســـاء 
بقضايا المرأة، ولكنه اهتمام لا يعكس مناصرة 
لقضاياها بل يتجسّد في أحيان كثيرة في شكل 
تهكّم واستهزاء وشتم وسلوكات لفظيّة عنيفة 
تحقّر من شـــأنها وتقلل من مكانتها، كما تتجّه 
النساء لاستعمال أسماء مستعارة قصد التمتّع 
بقدر من الحريّة ليســـتطعن التعبير عن آرائهنّ 
وبنـــاء علاقـــات افتراضيّـــة مع المســـتخدمين 
والتواصـــل معهم، وعادة مـــا تعكس تعليقات 
المستخدمين على قضايا المرأة تمثلات تقليديّة 

ونمطيّة لمكانتها وأدوارها خاصّة لدى 
المستخدمين الشباب.

أمّـــا علـــى مســـتوى تفاعل 
المرأة مع مضامين المستخدمين 
وتعليقاتهـــم علـــى القضايـــا 
مـــا  فغالبـــا  بهـــا،  المتصلـــة 
تكون المـــرأة أقلّ انخراطا في 
الاتصال العدائي وأكثر جديّة 
فـــي تفاعلهـــا مـــع إدراجات 

المستخدمين.
تقريـــرا  أن  إلـــى  يشـــار 

اســـتخدام  حـــول  تمحور 
التواصل  لمواقـــع  المـــرأة 
نحو  أن  ذكر  الاجتماعي 
50 بالمئـــة مـــن جمهور 

التواصـــل  موقـــع 

الاجتماعي فيســـبوك في العالم من النساء، في 
حين أن هذه النســـبة في العالـــم العربي فيما 
يخص مشـــاركة النســـاء في فيســـبوك هي 30 

بالمئة فقط.
وأشـــار التقرير إلى أن الســـبب الأساسي 
في انخفاض هذه النســـبة فيما يتعلق بنساء 
العالم العربـــي مقارنة بالعالـــم الغربي يرجع 
إلـــى الحواجـــز الثقافيـــة والاجتماعيـــة التي 
تجعل المرأة العربية تخشـــى من نشر أفكارها 
بالكامـــل وبحرية تامة على هـــذه المواقع، على 
الرغـــم مـــن أن النســـاء العربيات يجـــدن في 
هذه الشـــبكات متنفسا وينشـــرن آراءهن حول 
الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في 
بلدانهن والعالم، إلا أنهن يفرضن على أنفسهن 
قدرا كبيرا من الرقابة الذاتية خشـــية التعرض 

لانتقاد المجتمع.
كمـــا أكّد التقرير أنه في بعض البلدان نجد 
المعاييـــر الثقافيـــة تنظر إلى اســـتخدام المرأة 
للإنترنت بأنه أمر ”غير لائق“، واســـتنتج أنه 
كلما ازدادت مدة استخدم المرأة للإنترنت كلما 
ازداد احتمال مشـــاركتها في نشـــاطات أخرى 
على الشـــبكة العنكبوتية ما يولّد لدى النساء 

فوائد معرفية ملموسة.
وتوصلت دراســـة بريطانية إلى أن شـــبكة 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك تحـــول المرأة 
إلـــى مجرد ”دمية“ جميلـــة. وبينت نتائج هذه 
الدراســـة أن البنات والنساء اللواتي يشاهدن 
صـــورا جميلة لحياة ترف أنـــاس آخرين يملن 
أكثر للتفكير بأنهن مجرد ”دمى جميلة“ 

بين أيدي الرجال.
وأوضح الباحثون في الدراسة 
التـــي حملت عنـــوان ”كيف تقيّم 
المرأة نفســـها“، وشـــملت سلوك 
150 امـــرأة تتـــراوح أعمارهـــن 
بـــين 17 و25 ســـنة، طلب منهن 
متابعـــة ما ينشـــر في شـــبكة 
فيسبوك  الاجتماعي  التواصل 
مـــن صـــور وفيديـــو وأخبار 
تجارية  وإعلانـــات  مختلفـــة 
وكذلك الإطلاع على ما ينشر 
فـــي مجـــلات الموضـــة، أنه 
كلمـــا خصصت المرأة فترة 
أطول للبحث والمشـــاهدة 
المجلات  ومطالعة 

المذكورة كلما ازداد اســـتعدادها لمقارنة نفسها 
بغيرهـــا مـــن النســـاء وازداد شـــعورها بأنها 
مجرد ”شـــيء“ أو ”دمية“ لتلبية رغبات الرجال 
الجنســـية. كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن 
شـــبكة فيســـبوك كان لها التأثيـــر الأقوى على 

المرأة في هذا الإطار.
من جهة أخرى أشارت بعض الدراسات إلى 
أن التكنولوجيا الحديثة ســـاهمت في انتشار 
أنـــواع جديدة مـــن العنـــف ضد المـــرأة، ومن 
أكثرها شـــيوعا المطاردة والملاحقة الإلكترونية 
والابتزاز الإلكتروني والتحرشـــات الجنســـية 
الإلكترونية والمراقبة والتجســـس على أجهزة 
القانونية  غيـــر  والاســـتخدامات  الحاســـوب، 
باســـتعمال التكنولوجيـــا والإنترنـــت للصور 
ومقاطـــع الفيديـــو وتحريفهـــا والتهديد بها، 
وانتحال أسماء وشـــخصيات معروفة للإيقاع 

بالفتيات والنساء خاصة في غرف الدردشة.
ولفتـــت هـــذه الدراســـات إلـــى أن العنـــف 
الإلكترونـــي ضـــد المـــرأة أصبح يشـــكل خطرا 
متزايدا ضمن حيز واســـع تصعب الســـيطرة 
عليه، إذ أنه يعد من أخطر أنواع العنف الواقع 

على المرأة.
وأكدت التقارير أن نســـاء عربيات يفضلن 
عـــدم وضع صورهن على صفحاتهن في مواقع 
التواصل والاســـتعاضة عنها بصورة زهرة أو 
رسم أو حتى تركها خالية كليا، كما أن كثيرات 
يضعـــن صورة لجـــزء محدد مـــن وجوههن أو 
أجســـادهن حيث تضع الواحـــدة منهن صورة 
لعينهـــا أو فمها أو شـــعرها، لأن الصور يمكن 
استخدامها بطرق تشوه صورة المرأة أخلاقيا.

وفي المقابل يـــرى علماء اجتماع أن صورة 
المرأة لدى الرجل العربي باتت مشوشـــة، بفعل 
التغييرات التكنولوجية الســـريعة. والإنترنت 
بـــات يطرح صراعـــا يقود إلـــى مرحلة فوضى 
لـــم يتبين بعـــد كونهـــا خلاقة أو غيـــر خلاقة. 
وذكـــروا أن هناك صورة جديـــدة للمرأة، وهي 
التي تناقش وتحاور وتقرر وتشـــكل علاقاتها، 
سيكون لها صدى مختلف عن الصورة النمطية 

السابقة للمرأة العربية عند الرجل.
ويتلخص موقف هؤلاء العلماء في الصراع 
بين الموروثات الثقافيـــة والحضارية والدينية 
من حيث قوامـــة الرجل وســـيطرته وأولويته، 
وتصـــادم ذلك مع اســـتقلالية المـــرأة المتزايدة 
اقتصاديا وحريتها وما تتيحه الحياة الحديثة 
مـــن اســـتقلالية، تجعل المـــرأة أكثر مشـــاركة 

وحضورا.
وأكـــد مفكـــرون أن المرأة عمومـــا، والمبدعة 
خصوصا، ليســـت بمعزل عن الفضاء الرقمي، 
حيث أوجدت لنفســـها مســـاحة واسعة لإنتاج 
الأفـــكار. وقامـــت بهيكلة جديـــدة لمواهب طالما 
ملكتها. وأشـــاروا إلـــى أن الحديث عن صورة 
المرأة في العالم الافتراضي يبدو للوهلة الأولى 
تكريســـا للصورة النمطية المحمولة على وجه 
الســـخرية من الواقع والتي تـــروج لها أحيانا 
المرأة نفســـها. لكن هنـــاك منطق يختلف تماما 
مـــع فكـــرة الصـــورة النمطيـــة. وأوضحوا أن 
صورة المرأة في المواقـــع الاجتماعية هي نتاج 
لمـــا تقدمه المرأة نفســـها، وأظهـــروا أن المواقع 
الإلكترونيـــة تعكـــس صـــورة عصريـــة للمرأة 

العربية سواء تلك التي لم تكمل دراستها لكنها 
تحـــاول أن تســـاير عبر الإنترنت ركـــب التقدم 
والتطور العالمي، أو تلك التي درست وحصلت 
على أعلى الشهادات فدخلت إلى عالم المدونات، 
والمواقع الإلكترونية العلمية والأدبية. وشددوا 
على أن المواقع الإلكترونية يمكن أن تفيد المرأة 
العصرية في نشـــر أفكارهـــا والاطلاع على كل 
جديد، وما عليها إلا اختيار أحسن المواقع التي 
تفيدها وذلك يقتضي منها وعيا لكي لا تقع في 

فخ اختيار صورها النمطية.
ويـــرى باحثون أن المرأة حققت مكتســـبات 
هامّـــة غيرت النظـــرة النمطية حـــول صورتها 
ذلـــك أن المواقـــع الاجتماعية أصبحـــت اليوم 
منبـــرا إعلاميا مهمـــا لربط أواصـــر التواصل 
وأصبـــح  والثقافـــي..  والفكـــري  الاجتماعـــي 
لها دور فعـــال في تقديم الجيـــد وإحداث نقلة 
مهمة في نمطية النظرة لصورتها وفي تحقيق 

الإبداع في مجال التواصل الفكري والثقافي.
وأكد هؤلاء المفكـــرون أن الصورة النمطية 
للمرأة في المواقع الاجتماعية سببها أن معظم 
الرجال يولون اهتماما بشكل المرأة على حساب 
فكرها، وأقروا بأن المرأة استطاعت غزو المواقع 
الاجتماعيـــة بواســـطة إبداعاتهـــا ولكن نظرة 
المجتمـــع العربي لها لم تتغيـــر كثيرا، ولا يزال 
معظم الرجال ينظـــرون إليها على أنها صورة 

أكثر منها فكرا وإبداعا.
وأشـــاروا إلى أن وضعية المرأة في المواقع 
مترديـــة،  وضعيـــة  وخارجهـــا  الاجتماعيـــة 
وأوضحوا أن هذه الوضعية في العالم العربي، 
وربما فـــي العالم كله لازالت شـــائكة، ولازالت 
المـــرأة تكافـــح للخروج مـــن قوقعـــة الضغوط 

الاجتماعية.
وأكدت تقارير أن مشـــاركة المرأة في مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لا زالت خجولة بســـبب 
القيـــود الاجتماعيـــة والثقافيـــة التي تحد من 
انطلاقها بحرية تامة على شبكة الإنترنت على 
الرغم من التغيير الجذري الذي أحدثته ثورات 

الربيع العربي في مجال مشاركتها.
وكشـــفت دراســـات أن النقص فـــي مواقع 
المرأة العربية باللغات الأجنبية على الإنترنت، 
والتي تتناول قضاياها وإنجازاتها، كبير جدا 
وشـــددت على تكثيف جهود الترجمة، وأشارت 
إلـــى أن صفحـــات الجنـــس والإباحيـــة تغزو 
مســـاحة التصفح ممـــا يطرح مخـــاوف كثيرة 

حول سرعة انتشار هذه الظاهرة.
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الرجال هم الأكثر اهتماما من النساء 

بقضايا المرأة، ولكنه اهتمام لا يعكس 

مناصرة لقضاياها، بل يتجسّد في 

تهكم واستهزاء وشتم وسلوكات 

لفظية عنيفة تحقر من شأنها

شبكات التواصل الاجتماعي لا تعكس 

حقيقة واقع المرأة، حيث تقدمها على 

أنها إما جسد فقط، جاهلة، ضيقة الأفق، 

فاسدة الأخلاق ومسيطرة، أو تظهرها 

كأم وزوجة تابعة للرجل

وجدت المرأة العربية في مواقع التواصل 
الاجتماعي متنفســــــا تستخدمه للتعبير عن 
ــــــي يكبلها بها  ذاتها وكســــــر الحواجز الت
المجتمع، إلا أنهــــــا جوبهت بصورة نمطية 
ســــــلبية منبثقة عن السيطرة الذكورية التي 

تباركها مجتمعاتها المحافظة.



 

¶ الخرطــوم - تهـــدف مبادرة بشـــرتي لونها 
بوســـط  الفتيـــات  آلاف  إقنـــاع  إلـــى  ذهبـــي 
الخرطوم وأطرافها في الأحياء الشـــعبية إلى 
إيقـــاف اســـتخدام كريمات تبييض البشـــرة 
بشـــكل فوري، وتقول الطالبات إن المبادرة لن 
تقتصر على العاصمة الســـودانية بل ستمتد 
لتشـــمل ولايات أخرى في الســـودان بإرسال 
بعثات طلابية لتوعية الفتيات بخطر كريمات 

التبييض.
واهتمـــت المبـــادرة بمخاطبـــة الفتيـــات 
اللاتي يســـتخدمن كريمات تبييض البشـــرة 
باللغـــة العربية والإنكليزية. أكدت التقارير أن 
اســـتخدام أنواع مختلفة من كريمات تبييض 
لون البشرة السمراء ينتشر على نطاق واسع 

في السودان.
أطلقـــن  اللاتـــي  الطالبـــات  وأوضحـــت 
المبادرة، أن الخطر المحدق ببعض الفتيات، 
بســـبب اســـتخدام كريمات تبييض البشـــرة 
لا يمكـــن تجاهله، يجب أن نســـعى إلى إقناع 
آلاف الفتيات بتجنب استخدام هذه المركبات 
الخطيـــرة على صحة الجلد والتي تتحول الى 

سرطان قاتل.
ونشـــرت المبـــادرة صـــورا فـــي الكليـــة 
ومعظمها صور لفتيات ظهرن بألوان ســـمراء 
وأطلقن ابتســـامة ساحرة في إشـــارة إلى أن 

لون بشرتهن لا تشكل لهن مصدر قلق.
وقالت ناشـــطة فـــي المبـــادرة ”إن مبادرة 
(بشرتي لونها ذهبي) تهدف لاستقطاب مئات 
الفتيـــات في الوقت الراهن لأننا نريد إقناعهن 
نفسيا بالإقلاع عن استخدام الكريمات القاتلة 
والفاســـدة فورا وأن البشـــرة الطبيعية لونها 

من ذهب ولا يشوبها أي قبح ”.
وتشـــكو وزارة التجاريـــة الخارجيـــة من 
للمواصفـــات  مخالفـــة  منتجـــات  اســـتيراد 
بملاييـــن الـــدولارات. وقـــال وزيـــر التجـــارة 
الخارجية الســـودانية عثمان عمر الشـــريف، 
في ســـبتمبر العـــام الماضي، إن ”الأســـواق 
الســـودانية تشـــكو من فوضـــى المنتجات لا 
تتطابـــق للمواصفـــات وهناك عمليـــة  إغراق 

كبيرة للأسواق بالمنتجات المخالفة“.
واهتمت المبادرة بوضع ملصقات إعلانية 
علـــى صفحـــات مواقع التواصـــل الاجتماعي 
(فيسبوك) و(تويتر) بغية تنبيه آلاف الفتيات 

اللائي يستخدمن كريمات تبييض البشرة.
الخرطـــوم  بمستشـــفى  أطبـــاء  وكشـــف 
للأمراض الجلدية والتناسلية، أن هناك تزايدا 
في الأمراض الجلدية الناجمة عن اســـتخدام 

عقاقير أو مستحضرات تبييض البشرة.
ولاقـــت المبـــادرة تجاوبـــا ملحوظـــا في 
الشارع السوداني. وأثارت ظاهرة تغيير لون 
البشـــرة السمراء إلى الأبيض، لدى العديد من 
الفتيـــات في الســـودان، الامتعاض والشـــفقة 
أحياناً بدلاً عـــن الإعجاب، لما لها من أعراض 
جانبيـــة ناهيك عن كونها ظاهـــرة للعيان، إذ 
يختلف لون بشرة الوجه عن باقي الجسم مثل 

الأيدي والأقدام.
وأشـــارت الإحصائيات الرســـمية إلى أن 
مســـتحضرات التجميل وأدوات الماكياج من 
أكثر البضائع في الأســـواق حراكاً، وأصبحت 
المحـــلات المتخصصـــة فـــي بيـــع منتجات 
”تفتيح البشـــرة“، وهو الاســـم المتـــداول في 

الأســـواق، منتشـــرة في كل المـــدن والأرياف، 
الثانويـــة  المـــدارس  طالبـــات  وتتســـابق 
والجامعـــات المختلفة والموظفات في شـــراء 

كل ما هو جديد.
وبينـــت إحـــدى الطالبات اللاتـــي، أطلقن 
المبـــادرة أن ”الخطـــر الـــذي يواجـــه فتيات 
الســـودان مـــن اســـتخدام كريمـــات تبييض 
البشـــرة كبير، ولا يمكن تجاهله، فهو يســـبب 
ســـرطان الجلد، بســـبب اســـتخدام المركبات 

الخطيرة“.
ويـــرى علمـــاء الاجتماع الســـودانيون أن 
ســـبب ظاهرة انتشـــار الرغبة في تغيير لون 
البشـــرة لـــدى الســـودانيات، يعـــود الإعـــلام 
المرئـــي، خاصـــة المحلـــي الـــذي يســـتهدف 
المشـــاهد الســـوداني، حيث يضع لون بشرة 
المذيعة الأبيض مقياســـاً للجمال، الأمر الذي 
أدى لتعقيـــدات كثيرة وطمـــس لهوية المرأة 

السودانية خاصة السمراء.
وأكـــدت خبيـــرات تجميل ســـودانيات، أن 
بعض الفتيـــات يتأثرن بالقنـــوات الفضائية 
التـــي تعـــرض نجمـــات مـــن ذوات البشـــرة 
البيضـــاء، وفـــي الوقت نفســـه تغيـــر مفهوم 
الجمـــال لدى الشـــباب وأصبحـــوا أكثر ميلاً 
لذوات البشـــرة الأقل ســـمرة، وشددن على أن 

”لون البشرة الطبيعي هو الأجمل“.
وأبرزت مبادرة ”بشـــرتي لونهـــا ذهبي“، 
مخاطـــر مســـتحضرات التجميـــل مجهولـــة 

المصـــدر، التـــي غـــزت الأســـواق الشـــعبية 
الســـودانية فـــي الســـنوات الأخيـــرة، ودقت 
بذلك ناقوس الخطر، مشـــيرةً إلى أن المجلس 
القومي للأدوية والسموم، حظر العام الماضي 
تداول 13 منتجاً من مســـتحضرات التجميل، 
التـــي تحتوي علـــى مواد محظـــورة كالزئبق 

والأستروئيد والهيدروكينون.
وكشف التقرير الســـنوي لمركز الإحصاء 
بمستشـــفى الخرطـــوم للأمـــراض الجلديـــة، 
أن المستشـــفى اســـتقبل 80739 حالـــة العام 
الماضـــي، منها 20852 حالة تشـــوهات ناتجة 
بما  عن اســـتخدام ”كريمات تبييض البشرة“ 
يعادل نســـبة 25.8 بالمئة مـــن جملة الحالات 
التـــي يســـتقبلها المستشـــفى، بعدمـــا غزت 
الأسواق الشـــعبية الســـودانية في السنوات 
مجهولة  التجميـــل  مســـتحضرات  الأخيـــرة، 
المصـــدر، وأكـــدت تقارير طبيـــة أن المحلات 
التجارية التي تبيع كريمات تبييض البشـــرة 
عـــادة ما تلجـــأ إلى بيـــع منتجاتهـــا بطريقة 
لا تتطابـــق مـــع المواصفـــات الطبيـــة، ودون 
الحصول على استشـــارات طبيـــة. الأمر الذي 

أدى إلى تزايد أمراض الجلد وسط الفتيات.
وأوضح المسؤولون أن هناك تزايدا كبيرا 
في عـــدد الحالات في ســـتة أمـــراض جلدية، 
يرجح أن أحد مســـبباتها كريمـــات التبييض 
التي تحتـــوي علـــى الزئبـــق، والكورتيزون، 

والهيدروكينون.
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المراة السودانية عرفت بجمال بشرتها السمراء

¶ استطاع المصمّم اللبناني رامي قاضي أن 
يحقّق مكانة مهمّة ومميّزة في عالم الموضة 
والأزيـــاء، حيث نجح في اســـتقطاب أنظار 
المختصّيـــن بالموضـــة وعاشـــقاتها، وفي 
مجموعتـــه الجديدة لخريف وشـــتاء -2015
2016 والتي عرضها مؤخرا في باريس، بهر 
المتابعين باســـتخدام تقنية ثلاثية الأبعاد 
والتي عمل على أن تكون مشّعة ومضاءة في 
العتمة ضمّت العديد من الفساتين الملفتة.

تلونـــت مجموعة الفســـاتين المعروضة 
باللونين الأبيض والأســـود اللذين ســـيطرا 
علـــى جـــل الأزيـــاء مع غيـــاب تـــام للألوان 

الأخرى.
وركـــز المصمـــم  علـــى التطريز 
مظهرة  الأبعـــاد  ثلاثيـــة  بتقنيـــة 
الحشرات  عكســـت  التي  النقشة 
شـــكّلت  والتي  طبيعيّة،  بطريقة 
مصـــدر إلهام قاضي الأساســـي، 
حيث حـــوّل الحشـــرات إلى 
لمجموعته  وحـــيّ  مصدر 
مصمّمـــاً  الجديـــدة 
كاملـــة من  مجموعـــة 
الفســـاتين مـــن وحي 

الحشرات.
عـــت  تنوّ و
قصّات الفساتين 
ما بين الفســـاتين 
مـــن  القصيـــرة 
الأمام والطويلة 
أي  الخلـــف  مـــن 
غيـــر  بالقصّـــة 
 ، لمســـتقيمة ا
إلـــى  بالإضافـــة 
الفساتين مع كاب 
الأكتـــاف،  علـــى 
تأتـــي  والتـــي 
بقصّة  أحيانـــاً 

مســـتقيمة 
نـــاً  حيا أ و
بقصّةٍ  أخرى 

واسعة.

الأضواء تزين 

فساتين رامي القاضي

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/07/26 

السمك بصلصة الليمون

مبادرة {بشرتي لونها ذهبي} تهدف 

إلى اقناع  الفتيات نفسيا بالإقلاع عن 

استخدام هذه المركبات الخطيرة على 

صحة الجلد والتي تتحول إلى سرطان 

قاتل

* المقادير:

• سمكة كبيرة الحجم
• حبتان من اليمون

• كوب من زيت الزيتون
• ملعقتان من الخل

• ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون
• ملعقة صغيرة من الملح
• ملعقة صغيرة من الفلفل
• كوب عصير من الليمون

• 10 فصوص ثوم كبيرة مفرومة وناعمة

• كوب ونصف من أوراق البقدونس

* طريقة الإعداد:

• بعد غسل السمكة جيدا تترك على مصفاة 
للتخلص من الماء.

• توضع السمكة في صينية مسطحة وتُعصر 
حبتان من الليمون عليها حتى يشملها من 
جميع الجوانب، بالإضافة إلى داخلها، ثم 

تغطى الصينية وتترك في الثلاجة لمدة 30 
دقيقة.

• يسخن الفرن على حرارة متوسطة، وتفرم 
أوراق البقدونس ناعما وتخلط ثلث الكمية 

مع ثلث كمية الثوم المفروم ويحشى به 
بطن السمكة، ثم يسكب عصير الليمون في 

الخلاط ويضاف إليه المتبقى من الثوم 
والبقدونس والخل والكمون والملح والفلفل 
ويخفق المزيج حتى يندمج جيدا، ثم يضاف 

الزيت بالتدريج وببطء شديد كخيط رفيع 
أثناء خفق الخليط، حتى يغلظ قوام المزيج 

ويصبح متوسط السيولة.
• توضع السمكة في طبق الطهو ويصب 

بداخله جزء من المزيج، والباقي على السمكة 
من الجهتين. وتترك في الفرن من 30 إلى 40 
دقيقة، أو حتى يأخذ السمك اللون الذهبي 

الغامق.
• يتم إخراج السمكة من الفرن، ويوزع عليه 

جزء من صلصة الليمون ويقدم مع الأرز.

¶ يتفق السوريون بجميع انتماءاتهم 
وولاءاتهم، أن عيشهم صار جحيما، وأنهم لو 

حاولوا تخيل شكل للجحيم فسيكون طبق 
الأصل لما يعيشونه.

ليتني كنتُ أبالغ، بل في الحقيقة أشعر 
أن لغتي قاصرة عن التعبير عما يعانيه 

الشعب السوري، ولا تكفي الفضائيات التي 
تنقل صور المعارك الحية بأصواتها وصور 

الدم السوري السخي وأشلاء السوريين، 
بل يجب أن تُخصص قناة صامتة بدون أي 

تعليق ولا موسيقى تصويرية لتصور سحنة 
السوريين المتبقين على قيد الحياة، لتصور 

الوجوم اليائس الذي تعجز الكلمات عن 
وصفه، ولتسلط الضوء على العيون المُطفأة 
باليأس وقد يبست أهدابها من البكاء حتى 

جف الدمع، ولتصور المظاهر الهستيرية 
العديدة والتي يعتبرها الكثيرون عادية لأن 
الجنون في عالمنا العربي -بشكل عام- لا 

يُشخص إن لم يتعر المرء ويركض صارخا 
في الشارع.

ما يحدث يفوق حقا قدرة الخيال على 
التخيل، وأتحدى أي روائي أن يتمكن من 
ابتكار تفاصيل يومية لعيش السوريين، 

كما هو في الواقع. لم يعد من شيء اسمه 
حديث عادي، أي حديث عن فيلم أو مسلسل 

أو زيارة أو ميتة طبيعية أو رحلة، أو 
نشاط ثقافي أو اجتماعي أو مدرسي إلخ…، 
الحديث كله من نوع: فلان أستشهد، يكون 
السؤال: هل استلم أهله الجثة أم لا؟ فلان 

خُطف، ويكون السؤال: كم المبلغ المطلوب 
كفدية؟ وعادة ما يكون الجواب لقد دفع الأهل 

الفدية المطلوبة كما طلب الخاطفون، لكن 

رغم ذلك قُتل ابنهم. يسأل سائل: طيب، لماذا 
قتلوه وقد قبضوا الفدية.

حديث آخر يكون من نوع التخمين عن 
أصوات الانفجارات الرهيبة التي دوت في 
اللاذقية، يحاول الناس التكهن وننتظر أن 

نقرأ شريط الأخبار أو أن تصلنا رسائل 
نصية عن الانفجار المدوي، في تلك اللحظة 
يبرق الهاتف الخلوي لأحد الأصدقاء بخبر 

نتلهف لسماعه لاعتقادنا أننا سنعرف سبب 
الانفجار، لكن الرسالة تكون كالتالي: يمكنكم 
متابعة كل المحاضرات القيمة لناصر قنديل 

على الموقع كذا، ثم يؤكد أحد المعارف أن 
الانفجار الذي هز اللاذقية كان سببه تفجير 
مستودعات للأسلحة في الحفة، التي مررت 
بها منذ أيام وكانت مدينة أشباح بدكاكينها 
المُحترقة، ولم أمنع نفسي من التساؤل هل 
سينبت العناب هذه السنة في الحفة، وهل 

سيكون طعمه طعم الدم؟
لم يعد فعلا من حديث طبيعي، فالناس 

يتحدثون عن زيادة الرواتب، ويسخرون من 
تلك الحصوة التي لن تسند الخابية، لكن 
ذاكرتي تصفعني بمسرحية قديمة لدريد 

لحام حين كان يربط قطعة النقانق بالخيط 
وحال بيعه السندويتش المحشو بالنقانق 

كان يسحب الخيط، وتعود له قطعة النقانق.
أي زيادة وسط جنون أسعار يومي وغير 

منطقي، صُعقت حين اعترفت لي إحدى 
الأمهات النازحات أن الحليب الذي يعطونه 

لابنها الرضيع لا يكفيه، وأنها تضطر أن 
تمده باليانسون كي ينسى الرضيع جوعه 
ويتوقف عن البكاء الذي يتحول إلى أنين، 

لأن المسكين لا يفهم لِم يجوع رضيع؟ لِم أتى 
إلى العالم كي تبدأ معاناته من أيامه الأولى، 

كي لا يشبع بالحليب، أطرقت الأم وقالت: 
اليانسون يهدئه وصرت أكثر منه كي ينام. 

حدقت فيها وقلت: لكن هكذا لن ينمو بطريقة 

صحية ولن…، لم تتركني أكمل كلامي، نظرت 
إلي نظرة لا تخفي سخرية حارقة وقالت: 

أليس أفضل من أن يموت.
من يدفع الثمن كالعادة هم الفقراء، 

فسكان حي الرمل الجنوبي والرمل 
الفلسطيني وبعض الأحياء الفقيرة أذهلهم 

صدور قرار بأنهم لا يستطيعون الخروج من 
حيهم واجتياز الحواجز الأمنية إلا عندما 

يُبرزوا فواتير الكهرباء والماء. ومن لا يُبرز 
هذه الفواتير لا تسمح له الحواجز بالعبور، 
يظل مسجونا في حيه الذي يتميز بهضاب 

القمامة المتعفنة.
حكت لي إحدى الأمهات التي تعمل 

خادمة في البيوت أنهم بالكاد سمحوا لها 
بمغادرة شارع الرمل الفلسطيني -حيث 

بيتها- بعد أن اضطرت لدفع مبلغ ألف ليرة 
من أصل عشرة آلاف ليرة فاتورة كهرباء، 

ووعدتهم أنها ستزيد من عملها في البيوت 
كخادمة من أجل دفع باقي المبلغ، قصاصة 

الورق التي حصلت عليها، تحولت إلى 
خاتم سليمان إذ لم تبق جارة أو قريبة إلا 

واستعارت منها تلك القصاصة بأنها دفعت 
ألف ليرة من قيمة فاتورة الكهرباء، والله 

كدت أموت من الضحك وأنا أستمع لها 
متخيلة المشهد المُهين والمُخزي للسوريين، 

كما أنه لا يجوز أن نفلت من معاناة أو 
إهانات.

الحديث عن زيادة الراتب يتشعب، فثمة 
قرار يقضي باقتطاع مبلغ مُحترم من رواتب 

كل الموظفين بهدف إعادة إعمار سوريا. 
لا أنسى حالة الهستيريا التي أصابت 

أحد الموظفين فانفجر بسيل فاحش من 
السباب وهو يقول ولعابه يتناثر كرشاش 

من الغضب: طيب ألا يجب أن يتوقف الهدم 
والدمار لإعادة الإعمار، ثم ما علاقتنا نحن 

هل نحن من يهدم؟ جمدني انفعاله الصادق 

وحسدته على جرأته في التعبير، لكن 
جنون غضبه فتح أمامي تساؤلا أرعبني: 
من سيعيد إعمار سوريا؟ أين هو الجيل 
الشاب الطموح صحيح النفس والجسد 
الذي سيعيد إعمار سوريا؟ ولو استمر 

موت الشباب العبثي المجنون واللامعقول 
بهذه الطريقة سيكون على الأمهات الثكالى 

والزوجات والحبيبات الثكالى والمفجوعات 
أن يعدن إعمار سوريا، ستتحول سوريا 

إلى عاصمة لفنتازيا الإجرام في الكرة 
الأرضية، حيث نجد الرجال متكومين في 

مقابر جماعية أو محتشدين بصور نعواتهم 
على الجدران والأشجار، وسيكون على 

النساء اللاتي تمكن من الحفاظ على 
بقايا عقل وبقايا منطق وبقايا همة للعمل 

أن يعدن إعمار بلد بلا رجال وبالتالي 
بلا أطفال. ستلهم سوريا الفنانين 

التشكيليين والمبدعين الذين لا يطيقون 
أن يستلهموا إبداعهم من الواقع، بل من 

الجحيم أن يتخيلوا كيف سيتم إعمار 
سوريا التي لن تعود سوريا، ولن يعود 
السوريون سوريين لأن للدماغ البشري 

طاقة على التحمل، سوريا الآن مستودع 
للسلاح وللموت وللدمار ولليأس 

القاتل، سوريا هي بروفة للجحيم، 
والبعض يؤمن أن الفردوس والجحيم 

هما فعليا على الأرض، السؤال 
اللجوج الذي لا يرحمني: لماذا 
يريد العالم تدمير سوريا لهذه 

الدرجة؟ وكل التحليلات والمقالات 
التي قرأتها لم تقدم لي جوابا 

شافيا. ثمة شر مُطلق، نقي، 
غير مغشوش بشيء من رحمة 
يصب حممه ونار انتقامه على 

السوريين وفي سوريا التي 
ما عاد فيها شيء طبيعي.

بروفة من الجحيم

هيفاء بيطار

ــــــة الصيدلة  أطلقــــــت رابطــــــة طــــــلاب كلي
بجامعة الخرطوم مبادرة ”بشــــــرتي لونها 
ذهبي“، لتوعية الفتيات بمخاطر استعمال 
كريمــــــات تبييض البشــــــرة وتهــــــدف إلى 
اقناعهن نفســــــيا بالإقلاع عن استخدام 
ــــــى صحة  ــــــات الخطيرة عل هــــــذه المركب
ــــــد والتي تتحول إلى ســــــرطان قاتل،  الجل
وأن البشــــــرة الطبيعية لونها من ذهب ولا 

يشوبها أي قبح.



¶ لنــدن - وقع فـــان بيرســـي (31 عاما) عقد 
انتقالـــه مـــن يونايتد إلـــى فنربغشـــه الذي 
ســـيدافع عن ألوانـــه لثلاثة أعـــوام، ملتحقا 
بزميلـــه البرتغالي لويس ناني الذي ســـبقه 
إلى الفريق التركي بعد أن وجد نفســـه أيضا 
مهمشـــا منـــذ وصـــول فـــان غال فـــي صيف 
2014. وقرر فان بيرســـي الذي دافع عن ألوان 
يونايتد في 105 مباريات وســـجل له 58 هدفا 
منذ انتقاله إليه في أغســـطس 2012 قادما من 
الغريم اللندني أرســـنال، ترك ”أولدترافورد“ 
بعد أن أعلمه فان غال بصراحة بأنه لا يدخل 
ضمـــن مخططاته. وكشـــف فان بيرســـي أن 
مشـــكلته في يونايتد بدأت منذ أن جلس على 
مقاعد الاحتياط طيلة المباراة التي خســـرها 
فريقه أمام تشلســـي في أبريـــل الماضي في 
الـــدوري الممتـــاز، قائـــلا ”تلك كانـــت أولى 
الإشـــارات بأن الأمور لا تســـير فـــي الاتجاه 
الصحيـــح. طلبت اللعب مـــع الفريق الرديف 
من أجل الحصول علـــى الدقائق اللازمة (في 
أرضيـــة الملعب)، لكن بعدها عدت إلى مقاعد 

الاحتياط“.
وواصـــل ”الأجـــواء تغيرت بينـــي وبين 
لويـــس وبدأ الجميع يلاحـــظ ذلك، لكني كنت 
محترفا على الدوام. في تلك اللحظة، لم أفكر 
بالرحيل. زوجتي كانت سعيدة وأولادي كانوا 
سعداء. كنت أنا أيضا سعيدا في مانشستر“. 
وكشف فان بيرســـي أن فان غال أعلمه خلال 
يوم خيري سنوي ينظمه يونايتد على ملاعب 
الغولـــف بأنـــه ليس بحاجـــة إليه الموســـم 
المقبـــل، مضيفـــا ”كنت حينها مـــا زلت أفكر 
بأني ســـأعود من العطلـــة الصيفية من أجل 
بداية جديـــدة من نقطة الصفر (مع يونايتد). 
سبق له أن غير رأيه بشأني لأنه عندما تولى 

الإشـــراف على المنتخب الهولنـــدي قال لي: 
”أنت المهاجم رقم 3 في الفريق“. فقلت حسنا 
ثـــم قاتلت وأصبحت المهاجـــم رقم 1 والقائد 

أيضا“.
وتابـــع ”لكن عندمـــا عدت (مـــن العطلة) 
وجـــدت بأني لســـت أمـــام معركـــة عادلة. أن 
أقاتـــل من أجل اســـتعادة مكانتي في الفريق 
لـــم يكن مـــن الخيارات المتاحـــة أمامي. كان 
ينوي إرســـالي إلى الملعب الرديف (تمارين 
الفريـــق الرديـــف). أنا لاعب ناضج ولســـت 
غبيـــا. حافظت على رباطة جأشـــي ولم أفقد 
أعصابي لأن هـــذه الأمور جزء من كرة القدم، 
جزء من الحياة. عليك أن تستفيد إلى أقصى 
حد من أي وضع تتواجد فيه، وأنا قمت بذلك 
من خـــلال مواصلـــة حياتي (بالانتقـــال إلى 

فنربغشه)“.

موسم أول استثنائي

وقدم فان بيرســـي موسما أول استثنائيا 
مع يونايتـــد بعـــد انتقاله إليه من أرســـنال 
عام 2012 مقابل 24 مليون جنيه إســـترليني، 
حيث شـــارك في جميـــع مباريـــات فريقه في 
الـــدوري الممتاز وســـجل 26 هدفا ليســـاهم 
بشـــكل أساســـي في قيادته إلـــى اللقب. لكن 
لعنـــة الإصابـــات لاحقته خلال الفتـــرة التي 
أشـــرف فيها الاســـكتلندي ديفيـــد مويز على 
الفريق بعد اعتزال مواطنه الأسطورة أليكس 
فيرغوسون، ما أجبره على الاكتفاء بتسجيل 
12 هدفـــا في 21 مباراة خاضهـــا في الدوري 
في المركز  الذي أنهاه ”الشـــياطين الحمـــر“ 
الســـابع. وقـــد رأى المهاجـــم الهولنـــدي أن 
مونديـــال الصيف الماضـــي الذي خاضه مع 
بلاده تحت قيادة فان غال كلفه استعادة دوره 
الأساســـي في يونايتد، مضيفا ”كأس العالم 
كانت متطلبـــة جدا علـــى الصعيدين البدني 
والذهنـــي، خصوصـــا كقائد للفريـــق (الذي 
وصـــل إلى الدور نصف النهائـــي وحل ثالثا 
بعد اكتســـاحه البرازيل المضيفة 3-0). ربما 
كنت بحاجة إلى أســـبوع إضافي من الراحة 

قبل بدء الموسم“.
وواصـــل ”خضت خـــلال عطلـــة الميلاد 
ثلاث مباريات بأكملها في ســـتة أيام. أصيب 
ربـــاط كاحلـــي بالالتهـــاب لكنـــي واصلـــت 
اللعب وتناولت المهدئات من أجل مســـاعدة 
الفريـــق“، معتبرا أن هذا الأمر أثر كثيرا على 
مستواه وتسبب بوصوله إلى هذه المرحلة. 
وتطـــرق فان بيرســـي فـــي حديثه إلـــى تركه 
أرسنال، مؤكدا بأنه يتفهم ردود فعل جمهور 

”المدفعجيـــة“ وهـــو لا يشـــعر بـــأي ضغينة 
تجاهـــه ”أردت الفوز بلقب الـــدوري الممتاز 
ونجحت في ذلـــك مع يونايتد. لكني أمضيت 
أوقاتـــا مميزة جـــدا في أرســـنال. قد يحاول 

البعض أن يزيلني من تاريخه لكن ليســـت 
باستطاعة أحد تغيير الوقائع. لقد سجلت 

132 هدفـــا لأرســـنال ولعبـــت معـــه حوالي 
300 مباراة وارتديت شـــارة القائد لمدة عام. 
المدرب الفرنســـي لأرسنال أرسين فينغر هو 
والدي الكروي. لقد قادني كلاعب للانتقال من 

صبي صغير إلى ما أصبحت عليه الآن“.
ويأمـــل فان بيرســـي أن يحظـــى بالوداع 
المثالـــي لجماهير ”أولدترافـــورد“ من خلال 
مواجهة يونايتد فـــي الدور الفاصل المؤهل 
إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا، لكن على فنربغشه التفكير في الدور 
التمهيدي أولا، حيث يخوض اختبارا صعبا 
للغاية أمام شـــاختار دانييتســـك الأوكراني. 
وقال فان بيرســـي في هـــذا الصدد ”تنتظرنا 
مهمة صعبة للفوز على شـــاختار دانييتسك 
لكني آمـــل أن نتمكن من ذلـــك وبعدها حبذا 
لو أتمكن من تحـــدي مان يونايتد. أتمنى لو 
يتحقق ذلك ولا أتحدث هنا بغضب أو شـــيء 
من هـــذا القبيل بل من خلفية جمالية اللعبة، 
كمـــا أني ســـأحظى بفرصة توديـــع جمهور 

يونايتد شخصيا لأنه كان رائعا معي“.

أسباب الرحيل

تحدث نجم نادي فنربغشـــه الجديد روبن 
فان بيرســـي عـــن أســـباب رحيله عـــن قلعة 
الأولدترافـــورد إلى تركيـــا. حيث صرح ”لقد 
تســـاءلت عـــن وضعي في الفريـــق من جديد 
بعد العـــودة للتدريبات ولكـــن الإجابة كانت 
دكة البدلاء، عند العودة من الإجازة شـــعرت 
بـــأن الأمور لا تســـير على الوجـــه الطبيعي، 
شعرت أن المنافسة غير ملائمة، كنت أحارب 
من أجل العودة والنـــادي يعطي لي خيارات 
ضئيلـــة للعودة. وأكمل: لـــم أغضب أبدا من 
هذا التصـــرف، هذا حق النادي، ولا يجب أن 
نتعامل بعواطفنا“. واختتم حدثيه عن نادي 
أرسنال، والهجوم الذي شن على اللاعب بعد 
رحيله عن أرسنال: من الطبيعي على جماهير 
أرســـنال أن تغضب من رحيلي، قائد الفريق 
وهدافه يرحل إلى مانشستر عدو النادي هذا 
أمـــر مخيـــب للآمال لهم، لقد كنـــت أرغب في 

إحراز لقب الدوري الإنكليزي وفعلت.
غال  فــان  لويس  قــال  أخــرى  ناحية  مــن 
الإنكليزي  يونايتد  لمانشستر  الفني  المدير 
بضم لاعب في الوقت  إنه قد يفجر ”مفاجأة“ 
الذي يسعى فيه النادي إلى استكمال تدعيم 
صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
جنيه  مليون  غال 83.1  فان  الهولندي  وأنفق 
إسترليني (129.3 مليون دولار) لضم ممفيس 

ومورجان  شفانيشتيغر  وباستيان  ديباي 
روبين  ورحيل  دارميان.  وماتيو  شنيدرلين 
صفوف  عن  فالكاو  ورادامــيــل  بيرسي  فــان 
يحتاج  يونايتد  مانشستر  أن  يعني  الفريق 
ــن  واي إلـــى  لينضم  آخـــر  مــهــاجــم  لــضــم 
وجيمس  هيرنانديز  وخافير  رونــي 
ويلسون. وقال فان غال للإعلاميين 
بالولايات  الفريق  جولة  فــي 
”لست  الأميركية  المتحدة 
المهاجمين  قلة  من  قلقا 

فهو   .. روني  لدينا  يزال  ”لا  بالفريق“. 
الهجوم  قلب  مركز  في  يلعب  أن  يمكنه 
.. الموسم الماضي قال الإعلام أن روني 

اللعب  عــلــيــه  يــتــعــيــن 
ـــي هــــذا الـــمـــركـــز..  ف

ـــــــــا أســـتـــمـــع  وأن
”لدينا  لـــلإعـــلام“. 
هيرنانديز  أيــضــا 
ـــســـون وقــد  ـــل ووي

مفاجأة،  تكون هناك 
من يدري“.

المدير  فينغر  أرسين  الفرنسي  وأعرب 
الفني لأرسنال الإنكليزي، عن حزنه الكبير 
الهولندي  الدولي  السابق  نجمه  لرحيل 
سيترك  أنه  إلى  مشيرا  بيرسي،  فان  روبن 
وقال  الإنكليزي.  الــدوري  في  كبيرا  فراغا 
كبيرة،  مفاجأة  لتركيا  بيرسي  فان  ”رحيل 
فهو سيمثل خسارة كبيرة للكرة الإنكليزية، 
دربته  من  وأفضل  استثنائي،  لاعــب  فهو 
”في  وأضــــاف  ممتاز“.  بتكتيك  ويــمــتــاز 
الحقيقة تفاجأت من هذه الصفقة، كنت أعتقد 
لها  يا  الإنكليزي،  الــدوري  في  سيستمر  أنه 
انتقل  قد  الغانرز،  نجم  وكان  خسارة“.  من 
 240 إلى  يصل  ضخم  براتب  التركي  للنادي 
أداء  تراجع  بعد  أسبوعيا،  إسترليني  ألف 
الموسم  يونايتد  مع  عاما  صاحب 31  النجم 

الماضي.

استقبال حاشد

روبن  الهولندي  الدولي  المهاجم  حظي 
وصوله  لدى  الأبطال  باستقبال  بيرسي  فان 
بالاستقبال  بيرسي  فان  وأشــاد  إسطنبول. 
”لقد  قائلا  الجديد،  فريقه  لجماهير  الحاشد 
رأيت الكثير من الأمور خلال الأعوام لكني لم 
أر أبدا شيئا من هذا القبيل. آمل أن أتمكن من 
وقال  إلي“.  بالنسبة  لشرف  إنه  إسعادكم… 
”عملنا  يلديريم  عزيز  فنربغشه  نادي  رئيس 

تلقينا  الليل.  منتصف  حتى  كبير  بجهد 
فاكسات،  ستة  أرسلنا  فــاكــســات،  خمسة 
جديد  نجم  انضم  التعاقد.  تم  النهاية  وفي 
فنربغشه“.  مــجــرة  إلـــى 
المنتخب  قــائــد  ـــدا  وب
بعد  منتشيا  الهولندي 
العاصمة  إلى  وصوله 
أنه  أكد  حيث  التركية، 
الخطوة  بــهــذه  فــخــور 
الــهــامــة فـــي مــســيــرتــه 
وتعهد  ــة،  ــي ــراف الاحــت
كل  بتقديم  كذلك 
لإسعاد  لديه  ما 
جــمــاهــيــر 
ـــــه  ـــــادي ن
الجديد.
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يحتاج  يونايتد  مانشستر  أن  يعني  الفريق 
ــن  واي إلـــى  لينضم  آخـــر  مــهــاجــم  لــضــم 
وجيمس  هيرنانديز  وخافير  رونــي 
ويلسون. وقال فان غال للإعلاميين 
بالولايات  الفريق  جولة  فــي 
”لست  الأميركية المتحدة 
المهاجمين  قلة  من  قلقا 

فهو   .. روني  لدينا  يزال  ”لا  بالفريق“.
الهجوم  قلب  مركز  في  يلعب  أن  يمكنه 
.. الموسم الماضي قال الإعلام أن روني 

اللعب عــلــيــه  يــتــعــيــن 
ـــي هــــذا الـــمـــركـــز.. ف

ـــــــــا أســـتـــمـــع  وأن
”لدينا  لـــلإعـــلام“.
هيرنانديز أيــضــا 
ـــســـون وقــد  ـــل ووي
تكون هناك مفاجأة،

من يدري“.
المدير  فينغر  أرسين  الفرنسي  وأعرب 
الفني لأرسنال الإنكليزي، عن حزنه الكبير 
الهولندي الدولي  السابق  نجمه  لرحيل 
سيترك  أنه  إلى  مشيرا  بيرسي،  فان  روبن 
وقال  الإنكليزي.  الــدوري  في  كبيرا  فراغا 
كبيرة،  مفاجأة  لتركيا  بيرسي  فان  ”رحيل 
فهو سيمثل خسارة كبيرة للكرة الإنكليزية، 
دربته من  وأفضل  استثنائي،  لاعــب  فهو 

”في  وأضــــاف  ممتاز“.  بتكتيك  ويــمــتــاز 
الحقيقة تفاجأت من هذه الصفقة، كنت أعتقد 
لها  يا  الإنكليزي،  الــدوري  في  سيستمر  أنه 
انتقل  قد  الغانرز،  نجم  وكان  خسارة“.  من 
240 إلى  يصل  ضخم براتب  التركي للنادي 
أداء  تراجع  بعد  أسبوعيا،  إسترليني  ألف 
الموسم  يونايتد  مع  عاما  صاحب 31  النجم 

الماضي.

استقبال حاشد

روبن الهولندي  الدولي  المهاجم  حظي 
وصوله لدى  الأبطال  باستقبال  بيرسي  فان 
بالاستقبال بيرسي  فان  وأشــاد  إسطنبول. 
”لقد قائلا  الجديد،  فريقه  لجماهير  الحاشد 
رأيت الكثير من الأمور خلال الأعوام لكني لم
أر أبدا شيئا من هذا القبيل. آمل أن أتمكن من
وقال إلي“.  بالنسبة  لشرف  إنه  إسعادكم… 
”عملنا يلديريم عزيز  فنربغشه  نادي  رئيس 

ي ج جم م م ي ه ي و
فنربغشه“. مــجــرة  إلـــى 
المنتخب  قــائــد  ـــدا  وب
بعد  منتشيا  الهولندي 
العاصمة  إلى  وصوله 
أنه  أكد  حيث  التركية، 
الخطوة  بــهــذه  فــخــور
الــهــامــة فـــي مــســيــرتــه 
وتعهد  ــة،  ــي ــراف الاحــت
كل  بتقديم  كذلك 
لإسعاد  لديه  ما 
جــمــاهــيــر
ـــــه  ـــــادي ن
الجديد.
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رياضة

الجناح الطائر يبدأ مسيرة جديدة مع فنربغشه التركي

فان بيرسي يوجه سهام انتقاده نحو مدربه السابق في مانشستر يونايتد لويس فان غال

فان بيرسي يأمل أن يحظى بالوداع 

المثالي لجماهير {أولدترافورد} 

من خلال مواجهة يونايتد في الدور 

الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا

وجه المهاجم الدولي الهولندي روبن فان بيرســــــي ســــــهام انتقاده نحو مدربه السابق في 
مانشســــــتر يونايتد لويس فان غال، مؤكدا أنه لم يمنحه أي فرصة في الفريق الإنكليزي 

من أجل استعادة مكانته ما دفعه للانتقال إلى فنربغشه التركي.



ــــــة المزيد  ــــــكا كتاب ــــــد منتخــــــب جاماي يري
مــــــن التاريخ عندما يلتقي المكســــــيك في 
ــــــكأس الذهبية -بطولة  المباراة النهائية لل
اتحاد أمم أميركا الشــــــمالية والوســــــطى 
والكاريبي- (كونكاكاف) التي ستجمعهما 
ــــــوم الأحد بملعب ”ليكولن فاينانشــــــال  الي

فيلد“ في فيلادلفيا.

المنتخـــب  كان   – (بينســلفينيا)  فيلادلفيــا   ¶

الجامايكـــي الـــذي يطلـــق عليه لقـــب ”ريغاي 
بويز� حقق مفاجأة من العيار الثقيل في نصف 
نهائـــي الـــكأس الذهبيـــة المقامـــة بالولايات 
المتحدة الأميركية بفوزه على صاحب الأرض 
والجمهـــور المنتخب الأميركـــي حامل اللقب 

1-2، ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وحقـــق المنتخب الجامايكي فوزه الثاني فقط 
علـــى نظيـــره الأميركي في 23 مبـــاراة جمعت 

بينهما.
ولخـــص مهاجـــم المنتخـــب الجامايكـــي 
جايـــل بارنـــز الأجـــواء داخل صفـــوف فريقه 
بقوله ”لقـــد أخرجنا أحد أقـــوى المنتخبات، 
وهـــذا يؤكد بأننا نســـتطيع مقارعة الكبار في 
الوقـــت الحالي.. لا نخاف مواجهـــة أيّ فريق 
ومعنوياتنـــا مرتفعة جدا قبل خوض المباراة 

النهائية“.
فـــي المقابل احتاج المنتخب المكســـيكي 
الذي لم يقدم أفضـــل عروضه في البطولة إلى 
ركلة جزاء ظالمة احتســـبت له في الوقت بدل 
الضائع ضد بنما فـــي نصف النهائي، ليتكرر 
ســـيناريو مباراتـــه مـــع كوســـتاريكا في ربع 

النهائي.
وقـــد طلب الفريقان الخاســـران في الوقت 
الإضافـــي فتح تحقيق في الحادثتين، حتى أن 
النجم الأرجنتيني الأســـطورة دييغو مارادونا 

طالب بإعادة المباراة ضد بنما.
ومنحـــت ركلتـــا جـــزاء مثيرتـــان للجدل، 
إحداهمـــا في الدقيقـــة 89، بينمـــا كانت بنما 
تتقـــدم بهدف، بطاقـــة التأهـــل لنهائي بطولة 
الـــكأس الذهبية في نســـختها الثالثة عشـــرة 

لمنتخب المكسيك.
وأدرك أندريـــس جـــواردادو التعـــادل في 
الدقيقة الأخيرة من الوقـــت الأصلي للمباراة، 
بفضـــل ركلة جزاء احتســـبها الحكم الأميركي 
مارك جيجر بعـــد أن اعتبر أن المدافع البنمي 

رومان توريس قد لمس الكرة بيده.
وكان توريس نفسه، قائد المنتخب البنمي، 
منح فريقه التقدم بهـــدف من ضربة رأس عند 
الدقيقة 56، في هدف بدا وكأنه ســـيحمل بلاده 
إلـــى نهائي الكأس الذهبية للمـــرة الثالثة في 

تاريخها.
وبعد نحو ربع الســـاعة من الفوضى على 
أرض ملعـــب (جورجيا دوم) فـــي أتلانتا، هدد 

خلالها العديد من لاعبي بنما بعدم اســـتكمال 
المبـــاراة، تمكن كوادرادو من تســـجيل الركلة 
لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، 

ويحتكم الفريقان لوقت إضافي.
وفـــي الدقيقة 105 احتســـب الحكم جيجر 
ركلـــة جزاء جديـــدة من مخالفة أخـــرى مثيرة 
للجدل داخل منطقة الجزاء، ليوفق جواردادو 
مجددا ويقلب النتيجة لمصلحة منتخب بلاده.
ولعب منتخب بنما اعتبارا من الدقيقة 24 
بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه لويس تيخادا 
ببطاقـــة حمراء مباشـــرة.وتأهلت المكســـيك 

المتوجـــة بســـتة ألقـــاب فـــي بطولـــة الكأس 
الذهبية، إلـــى مباراتها النهائيـــة الثامنة في 
المنافسة القارية التي انطلقت عام 1991. وكان 
تأهل المكسيك إلى الدور قبل النهائي للنسخة 
الحالية أثار أيضا جـــدلا تحكيميا كبيرا، بعد 
أن عبّـــر الفريق نظيره الكوســـتاريكي في دور 
الثمانيـــة بهـــدف وحيـــد جاء من ركلـــة جزاء 
أيضـــا، أظهـــرت اللقطـــات التليفزيونية عدم 

وجود مخالفة فيها.
وإثر نهايـــة المباراة المثيـــرة للجدل قال 
مـــدرب بنما داريـــو غوميز ”لقـــد لطخت هذه 

الحادثة (احتســـاب ركلة جزاء ظالمة) ســـمعة 
البطولة، ستفتقد المباراة النهائية لجماليتها 

وإثارتها“.
وحتى مـــدرب المكســـيك ميغيـــل هيريرا 
اعترف بالخطأ الـــذي ارتكبه الحكم لمصلحة 
فريقه، وقال ”كان الحكم سيئا للغاية، لكن هذه 

الأمور تحصل، وهي ليست من صنيعنا“.
الملقـــب  المكســـيك  منتخـــب  ويدخـــل 
مرشـــحا  النهائية  المبـــاراة  بـ“التريكولـــور“ 
للفـــوز، وإحـــراز لقبه الســـابع فـــي البطولة 

والثالث في النسخ الأربع الماضية.

واعتبر مدرب جامايـــكا الألماني وينفريد 
شـــايفر بأن المكســـيك تملـــك الأفضلية، وقال 
فـــي هذا الصـــدد ”تعتبر المكســـيك من أقوى 
منتخبـــات منطقـــة الكونـــكاكاف، فهـــي تقدم 

عروضا رائعة“.
وأضـــاف ”لكـــن معنويـــات لاعبـــي فريقي 
والـــروح الذهنية القوية التـــي يتمتعون بها، 
قد تســـاعدهم في تحقيق إنجـــاز تاريخي في 
المبـــاراة النهائيـــة“. يذكـــر أن أفضـــل مرتبة 
احتلتهـــا جامايكا في البطولـــة القارية كانت 

الثالثة عام 1993.
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جامايكا ترنو إلى موعد مع التاريخ في نهائي الكأس الذهبية

المكسيك تتطلع للفوز بلقبها السابع في ثامن نهائي تخوضه

} سيخوض المهاجم الكولومبي راداميل 
فالكاو تجربة جديدة وتحديا أكثر قوة، 

وربما يكون في الاختبار الأخير في مسيرته 
الرياضية ولا مجال للفشل، لأن ذلك يعني 

نهاية هذه المسيرة والعودة إلى نقطة 
الصفر، وبالتالي الخروج من نادي المشاهير 

من الباب الصغير.
فالكاو صاحب الـ29 عاما خاض في 

السابق عدة تجارب أوروبية، حيث لعب 
مع بورتو البرتغالي الذي قدمه للجميع 

كمهاجم بارع لا يشق له غبار، فانتقل بعدها 
إلى أتليتيكو مدريد ليعرف مع الفريق 

الأسباني تألقا كبيرا واستحق لقب ”النمر“ 
الكولومبي، لتتهافت عليه أكبر الأندية، 

بيد أنه فضّل التعاقد مع الفريق الذي قدم 
له أفضل عرض مادي ممكن ونعني نادي 
موناكو الفرنسي الذي قضى معه موسما 

واحدا عانى خلاله من مخلفات إصابة على 
مستوى الأربطة المتقاطعة.

في الموسم الماضي كان فالكاو يمنّي 
النفس بخوض تجربة جديدة مع فريق أكثر 

قوة وعراقة، فكان الانتقال على سبيل الإعارة 
إلى مانشستر يونايتد الذي يعيش فترة 
انتقالية مازالت مستمرة إلى اليوم، غير 

أن هذه التجربة كانت بائسة وفقيرة وغير 
موفقة، ولم يقدر على إقناع مدرب مانشستر 

لويس فان غال، لتنتهي التجربة سريعا 
ويغادر أسوار قلعة الأولترافورد معقل 

الفريق.
وفي الوقت الذي كان يتأهب خلاله 

للعودة إلى فريقه السابق أي موناكو فتح 
أمامه باب آخر للنجاة من العودة إلى الخلف 

وتجنب الفشل من جديد، حيث عرض عليه 
نادي تشيلسي المتوج الموسم الماضي 

بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الانضمام 

إليه، وتطورت الأمور بسرعة وحدث الاتفاق 
لينضم فالكاو إلى كتيبة المدرب جوزيه 

مورينهو ويبدأ للتو تجربة جديدة وتحديا 
أكثر قوة وصعوبة.

فهل يقدر فالكاو على استعادة مستواه 
المعهود والمحافظة على مكانته ضمن نادي 

المشاهير، والحال أنه سيلعب في صفوف 
فريق لا يحصل النجاح فيه بسهولة؟ بل إن 

عددا كبيرا من اللاعبين دخلوا من الباب 
الكبير ثم غادروا من الشباك، مثلما حصل 

مع المصري أحمد صلاح والكاميروني إيتو 
والبرازيلي فيليبي لويس، وقد يحصل أيضا 
مع مواطن فالكاو كواردادو الذي عاش نهاية 

موسم صعبة للغاية مع تشيلسي؟
فالنجاح مع فريق يعج بالنجوم ومعروف 

بشدة المنافسة والتنافس بين لاعبيه، يبدو 
أمرا صعبا للغاية وغير قابل للتعويض 

في المستقبل، خاصة وأن قائد كتيبة هذا 
الفريق هو المدرب البرتغالي صاحب المزاح 
المتقلب والشخصية القوية جوزيه مورينهو 

الذي لا يتهاون بالمرة في إقصاء كل لاعب 
لا يتماشى مع أفكاره مهما كانت قيمته 

وتأثيره، فما بالك بلاعب فشل في الموسم 
الماضي مع مانشستر.

الثابت حاليا أن فالكاو اختار الطريق 
الأصعب، مقدما على خوض تحد مثير 

للغاية، وربما تحمل خصوصية هذا التجربة 
الجديدة إجابة عن السؤل السابق، بما أن 

التعامل مع مدرب متميز واستثنائي قد 
يحمل معه نجاحا استثنائيا، ولعل مورينهو، 

هذا العبقري الشرير مثلما يحلو للبعض 
تسميته، يبقى قادرا على توظيف قدرات 

ومهارات فالكاو بشكل إيجابي ما يساعده 
على النجاح.

ففي تجارب سابقة أكد مورينهو هذه 
النظرية، وكم من لاعب ساعده هذا المدرب 

على استعادة سالف تألقه ونجاحه وآخرهم 
الأسباني فابريغاس الذي غادر مكرها نادي 

برشلونة واتجه نحو تشيلسي الموسم 
الماضي، ليحصد نجاحا كبيرا بقيادة 

مورينهو ويتحول إلى أحد أفضل اللاعبين 
في الدوري الإنكليزي.

في السابق أيضا أحسن مورينهو 
توظيف مهارات عدد كبير من لاعبي الريال، 

وكانت أيضا نظرته صائبة بخصوص بعض 
اللاعبين الآخرين الذين خرجوا من حساباته.
ولهذا السبب يبدو أن فالكاو اقنتع وأدرك 

جيدا أن النجاح لا يتحقق، إلاّ من خلال 
”التحالف مع الشرير“ القادر على إخراج 

”مارد“ فالكاو والمساهمة في تعويض فشله 
السابق.

لقد أكد مورينهو بنفسه في حديثه عن 
هذه الصفقة أن فالكاو مهاجم نادر الوجود 

ولديه مهارات رهيبة، لكن لم يتم تقديرها 
سابقا في إشارة إلى تجربة اللاعب مع 

مانشستر، وهو ما يوحي بأن مورينهو ذاته 
يعرف جيدا ماذا يفعل ومع من يتعاقد.

أما دييغو كوستا نجم تشيلسي حاليا 
والذي شكل بمعية فالكاو ثنائيا مرعبا في 
السابق مع أتليتيكو مدريد فقد رحب كثيرا 

بالتعاقد مع المهاجم الكولومبي، مؤكدا 
أن إعادة النجاح السابق ممكن وبشدة، لأن 

فالكاو لم يفقد مهاراته وموهبته العالية.
الكولومبي  وبالتالي فإن هذا ”النمر“ 

سيكون أمام فرصة مواتية لقلب المعطيات 
الراهنة، والتأكيد أنه لاعب استثنائي صاحب 

موهبة استثنائية لم يتم منحها حق قدرها 
في أول موسم له في الدوري الإنكليزي، وبما 
أن الظروف تبدو مغايرة تماما لما كان عليه 

الوضع في مانشستر يونايتد الذي مازال 
يعاني تأثيرات التغييرات الجوهرية بعد 

رحيل مدربه السابق أليكس فيرغسون، فإن 
الانضمام إلى فريق يعيش فترات زاهية 

ويعرف الاستقرار، يجعل من النجاح ممكنا 
لفالكاو وكسب هذا التحدي وارد بشدة، 

خاصة في ظل وجود مدرب استثنائي ماكر 
و“شرير“ يعرف جيدا تقييم مهارات كل لاعب 

وحاجيات فريقه.

* كاتب صحفي تونسي

فالكاو يتحالف مع الشرير  

مراد البرهومي

جول بيانكي يلقي بظلاله على سباق المجر
} بودابســت – يتطلع ثنائي مرسيدس لويس 
هاميلتون ونيكو روزبـــرغ إلى حصد النقاط 
الحاسمة في بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمـــولا وحتى خلال ســـباق جائـــزة المجر 
الكبرى اليـــوم الأحد، ولكن الســـائق الراحل 
جـــول بيانكـــي ســـيلقى بظلاله كثيـــرا على 

السباق المقام على مضمار هانجارورينغ.
وتوفى بيانكي الأســـبوع الماضي متأثرا 
بإصابـــات خطيـــرة فـــي الرأس تعـــرض لها 
خلال نســـخة العام الماضي من سباق جائزة 
اليابان الكبرى، وحضر العديد من السائقين 
مراســـم دفنه في نيس الفرنسية، ولكن سيتم 
اليـــوم الوقوف دقيقـــة حداد تكريمـــا له قبل 

انطلاق السباق.
وقال الألماني روزبرغ ”لقد كان أســـبوعا 
مؤثـــرا جدا، الســـائقون ألقوا نظـــرة الوداع 
الأخيـــرة على جول وودعوه، لقد كان ســـائقا 

موهوبا جدا وفتى طيبا“.
وأضاف ”الجميع ســـوف يتشـــارك نفس 

الشـــعور هذا الأســـبوع، ولكـــن يتحتم 
الســـباق،  فـــي  المنافســـة  علينـــا 
والظهـــور بشـــكل قـــويّ مـــن أجل 
جـــول، بمـــا أنـــه كان يـــود القيـــام 

بالمهمة بنفســـه، إنه السباق الأخير 
قبل حصول الفريـــق على فترة راحة 
كبيرة، وســـأضغط كعادتي من أجل 

تحقيـــق نتيجـــة إيجابيـــة 
تنفعني في الإجازة“.

وفاز روزبرغ في ثلاثة 
ــن أصـــل آخـــر أربــعــة  م

ـــات لــيــقــلــص  ـــاق ســـب
الفارق مع المتصدر 
ــــي  ــــطــــان ــــري ــــب ال
هاميلتون إلى عشر 
ــاط قــبــل ســبــاق  ــق ن
بريطانيا  جــائــزة 

الكبرى.
هاميلتون  وتفـــوق 

على نفســـه خلال السباق 
الماضي في بريطانيا محققا 
فوزه الخامس هذا الموســـم، 
رافعـــا رصيده فـــي الصدارة 

إلى 194 نقطة ويوسع الفارق مع روزبرغ إلى 
17 نقطة قبل سباق المجر.

وفـــي 2014 حصـــل روزبـــرغ علـــى مركز 
الانطـــلاق الأول عدد مرات أكثر من هاميلتون 
لكن الســـائق البريطاني فـــرض هيمنته على 
السباقات نفسها، وفي الموسم الحالي حصد 
روزبـــرغ مركز الانطـــلاق الأول مـــرة واحدة 

مقابل 8 مرات لهاميلتون.
مضمـــار  علـــى  ذلـــك  يتغيـــر  لـــم  وإذا 
طولـــه 4.381 كيلومتر،  هانجارورينـــغ البالغ 
فإن هاميلتون حامل اللقب الفائز بلقب سباق 
المجـــر أربع مرات ســـيصبح مرشـــحا بقوة 
للفوز بلقـــب بطولة العالم للمـــرة الثالثة في 

مسيرته.
وســـوف يحاول ثنائي ويليامـــز فالتيري 
بوتاس وفيليبي ماسا ممارسة الضغوط على 
فيراري في إطار الصراع بينهما على وصافة 

فئة الصانعين (الفرق).
ويعـــول ويليامـــز كثيرا علـــى الإخفاقات 
التي لازمت ســـائق فيراري كيمي رايكونن في 
الفترات الأخيـــرة، ولكنه ســـيواجه تحديا 
صعبـــا في ظـــل وجود الســـائق الألماني 
سيباســـتيان فيتيل الفائـــز بلقب بطولة 

العالم أربع مرات متتالية.
وأكد فيتيل تطلعه للحصول على أحد 
المراكـــز الثلاثـــة الأولى في ســـباق 
المجر الذي لم يسبق له الفوز 

به.
وتتطلع فرق المؤخرة 
لتحقيـــق  للدخـــول 
نتائـــج إيجابيـــة، 
يســـعى  حيـــث 
ماروسيا  ثنائي 
ميرهي  روبرتو 
وويل ستيفينز 
لـــم  واللـــذان 
يحققا أي نقاط 
حتـــى الآن، إلـــى 
على  الطاولة  قلـــب 
ملاحقهم المباشـــر في القاع، فريق 
مكلارين وســـائقيه جنسون باتون 

وفرناندو ألونسو.

جامايكا تعد بمفاجأة أخرى على حساب المكسيك

ســـبوع، ولكـــن يتحتم
الســـباق،  فـــي  ة 
ل قـــويّ مـــن أجل 

يي

 كان يـــود القيـــام 
 إنه السباق الأخير

ــق على فترة راحة 
ط كعادتي من أجل 

إيجابيـــة 
ة“.

في ثلاثة 
ربــعــة
ــص
در 
ي 
شر 
ق 
يا 

يلتون 
 السباق
انيا محققا

 الموســـم، 
الصدارة ي

ك التي لازمت ســـائق فيراري
الفترات الأخيـــرة، ولكنه
صعبـــا في ظـــل وجود
سيباســـتيان فيتيل الف
العالم أربع مرات متتالي
وأكد فيتيل تطلعه لل
المراكـــز الثلاثـــة ا
المجر الذي

به.
وتتط
للدخ
ن

قلـ
ملاحقهم المباشــ
مكلارين وســـائقي
ألونسو وفرناندو
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الأسبوعي

البولشوي الروسي يقدم آخر إنتاجاته براقصين مقعدين

} موســكو - أتت آخر إنتاجات فرقة مســـرح 
البولشـــوي الروســـية ”بطل من هذا الزمان“ 
علـــى غير عادتهـــا، حيث شـــارك فـــي العمل 
راقصـــون مقعـــدون على كـــراس متحركة، من 
ضمنهم عســـكري ســـابق بترت ســـاقه خلال 

خدمته في الجيش الروسي.
ويقدم العمل الذي يديره المسرحي الروسي 
كيريل ســـريبرينيكوف المعروف بمســـرحياته 
المفعمة بالأبعاد الاجتماعية مزيجا من الرقص 

والأوبرا.
كمـــا أنه مســـتوحى من الروايـــة المنجزة 
الوحيدة للأديب الروســـي ليرمونتوف والتي 
صدرت ســـنة 1840، وتروي مغامرات الشـــاب 
غريغوري بيتشورين عبر جبال القوقاز وعلى 

ضفاف البحر الأسود.
ومـــع أن هـــذه الرواية مدرجـــة في المنهج 
الدراســـي لـــكل التلامذة الـــروس، لكنها المرة 

الأولى التي تتحول إلى عمل لمسرح الباليه.
ويقدم مســـرح البولشـــوي هـــذا العرض 
الجديد على وقع ازديـــاد التضييق من جانب 
الســـلطات الثقافيـــة الروســـية علـــى كيريـــل 
ســـريبرينيكوف الـــذي يمثـــل أيّ مـــن أعماله 
الجديدة المثيرة دائما للجدل حدثا في موسكو.

فخلال الشهر الماضي، طلبت النيابة العامة 
الروســـية التدقيق في سبع من مسرحياته إثر 
شـــكوك باحتوائها على مشـــاهد إباحية، كما 
نـــددت وزارة الثقافة الروســـية باقتباســـاته 
المســـرحية للروايات الكلاســـيكية الروســـية 

واصفة إياها بـ“المسيئة“.
كذلـــك نظم ناشـــطون مؤيـــدون لجماعات 
محافظـــة تظاهرات عدة أمام مركز غوغول في 
موســـكو الممول من الدولة الروســـية، والذي 

يشغل سريبرينيكوف منصب مديره الفني.

هـــذه المرة، يتولى ثلاثـــة راقصين مقعدين 
من الفريق الوطني الأولمبي لذوي الاحتياجات 
الخاصة بطولة العمل المقتبس من رواية ”بطل 
ويؤدون أدوار جنود جرحى. من هذا الزمان“ 

اثنان من هـــؤلاء الراقصين الثلاثة مبتورا 
الأطراف، وأحدهما بترت ساقه بسبب الجليد 
خـــلال إحدى المهـــام التـــي كان يتولاها أثناء 
خدمته في الجيش الروســـي، والثاني تعرض 

للإصابة عينها بسبب حادث.
وبحسب كونســـتانتين فاسيلييف العضو 
في اللجنة الدولية الأولمبية لذوي الاحتياجات 

الخاصـــة ومـــدرب الراقصين المقعديـــن، كان 
مؤلفو هذا العمل يعتزمون بداية الاســـتعانة 

براقصين أصحاء على كراس متحركة.
ومع ذلك يسترسل فاسيلييف ”عندما جئنا 
لنريهم ما يمكننا فعله، قـــرروا إقامة رقصات 
أكثر تعقيدا“، معتبرا أن هذا العمل ”لم يسبق 

له مثيل في العالم“.
كما أن المســـرح الشهير في موسكو اضطر 
للقيـــام ببعـــض التعديلات علـــى مقره لجعله 
متناســـبا مع حاجـــات الأشـــخاص المقعدين.
وأكد ســـريبرينيكوف من ناحيته أن ”مســـرح 

البولشـــوي عـــادة ما يكـــون غارقا فـــي مديح 
الجســـد والصحة، أردنا أن نظهـــر للناس أن 
الأشـــخاص الذين يعانون إعاقات قادرون أن 

يظهروا جمالا لا يقل شأنا عن الباقين“.
وتؤدي النجمة الصاعدة أولغا سميرنوفا 
دور الأميـــرة القوقازيـــة بيلا التـــي يخطفها 
غريغوري بيتشـــورين وتقع فـــي حب البطل، 
إلى جانـــب كل من إيغور تســـفيركو وأرتيوم 
أوفشـــارينكو ورســـلان سكورســـتوف الذين 
يـــؤدون دور غريغـــوري بيتشـــورين في ثلاث 

مراحل مختلفة من حياته.

الأحد 2015/07/26

{بطل من هذا الزمن} بعض أبطاله جنود مبتورو السيقان

يحتالون على أنفسهم
} مقهى ”سيموندس“ بالزمالك يؤمه مثقفون 
وفنانـــون وأطبـــاء وصحفيون، هـــو مقصد 

”نخبة“ لا هم بالأغنياء ولا بمتوسطي الحال.
وفي رمضان يندر أن تصادف أحدا داخله 
فـــي نهار الصيام، ومن ثمـــة نجتمع فيه بعد 
التراويـــح ونحتســـي عشـــرات مـــن فناجين 
القهوة وكاسات الشاي والعصائر استعدادا 

لصيام يوم حار جديد.
المقهـــى يقع بـــين مســـجدين من أشـــهر 
مســـاجد القاهـــرة، بمجـــرد أن ننهـــي صلاة 
التراويـــح ونتجـــه لـ“ســـيموندس“، يخـــرج 
معنا عشـــرات الشـــباب دون الثلاثين أطلقوا 
اللحى جريا وراء ســـنة الرسول عليه الصلاة 
والســـلام، يحمـــل كل منهم فـــي يمينه كتاب 

الله.. القرآن رفيقهم وصلاتهم في مواقيتها.
تخلّوا عن ملابســـهم الفاخرة وأحذيتهم 
”الرولكـــس“  وســـاعاتهم  الثمـــن،  غاليـــة 
و“الأوميغا“.. وارتدوا الجلاليب البيضاء، أو 

السراويل التي تغطي الركبة بكثير.
شباب الزمالك الأثرياء المنعّمون المترفون 
الذين يقودون ”المرسيدس“ و“البي أم دبليو“ 
والفقـــراء منهم يمتلكـــون ”التويوتا“، زهدوا 
في الحيـــاة اللينـــة.. تصوّفـــوا.. فرحنا بهم 
وقلنا إنهـــم أصبحوا تجســـيدا حيا لحديث 
الرســـول الكريم ”اخشوشنوا.. فإن النعمة لا 

تدوم!“.
انتهـــى الشـــهر الفضيـــل.. بعضنـــا قرر 
الصيام ســـتة أيام من شوال، والبعض الآخر 
اكتفـــى برمضان خصوصا كبار الســـن، وأنا 

منهم..
اتفقنـــا فـــي أول أيـــام العيـــد أن نلتقـــي 
فـــي ”ســـيموندس“ صباحا.. نتنـــاول الكحك 
والغريبـــة، الإفطار التقليـــدي للمصريين في 
أول أيـــام الفطـــر المبارك.. أمـــا الغداء فيكون 
مع عائلاتنا ظهرا، حيث ســـمك الرنجة المالح 

والبكلاه وخلافه.
المقهـــى يقع أمامه علـــى الرصيف المقابل 
محل لبيع الخمور، وهو فرع لأشـــهر محلات 
المشـــروبات الكحوليـــة فـــي مصـــر، ويملكه 
مليارديـــر معـــروف عالميـــا، طـــوال الشـــهر 
الكريم عانى من الكســـاد، فالمحلات والفنادق 
والمطاعم تمتنـــع عن تقديم الخمـــور تطبيقا 
للقانون المصري ولقرارات وزارة الســـياحة، 

ومن يخالف يتم إلغاء ترخيصه وإغلاقه.
فجعنـــا ونحـــن جالســـون فـــي المقهـــى 
بطوابير الشـــباب أمام المحل لشـــراء البيرة 
والنبيذ والكحوليات أول أيام العيد، الطابور 
يعـــوق المـــرور في الشـــارع.. للأســـف كانوا 
نفـــس الشـــباب الذيـــن يصلّون معنـــا يوميا 
ويجهشون بالبكاء في الدعاء والتقرب لله في 
العشـــر الأواخر من رمضان، أين ذهب ورعهم 
وتقواهم وعلامة الســـجود التي مازالت تزين 

جباههم من أثر الصلاة؟
فجـــأة عـــادوا لمـــا كانـــوا عليـــه، وكأنهم 
يعرفون الله شـــهرا وينســـونه طـــوال العام، 
يتصورون أنهـــم يخدعون المولـــى عز وجل، 
طالما صاموا وصلّوا فقد تطهروا وذهب عنهم 

الرجس..
أحدهم -وهو ابن صديق لي- دخل المقهى 
بعد أن وضع حمولته ”الكحولية“ في سيارته، 
جاء ليحتســـي القهوة ليعدّل ”الطاســـة“ كما 
نقول، ســـألته: إيه يا حسين حتشرب علطول 
كده بعد رمضان؟ ابتســـم قائلا ”خلاص بقى 

يا عمو.. كل سنة وإنت طيب!“.

محمد علي إبراهيم

فف أأ ل تال

صباح العرب

قدمت فرقة مســــــرح البولشــــــوي الشهيرة 
للباليه في موسكو قراءتها الجديدة لرواية 
”بطل من هذا الزمان“ الكلاسيكية للأديب 
الروســــــي ميخائيل ليرمونتوف، عبر عمل 
فني يشــــــارك فيه للمــــــرة الأولى راقصون 
على كراس متحركة، بينهم عسكري سابق 

بترت ساقه خلال خدمته في الجيش.

طوق إلكتروني يقتفي أثر الكلاب أنجلينا جولي تخرج فيلما عن موطن ابنها
} باريس - وجـــدت آليينور رولان حلا لكلبها 
”غاندي“ الذي يميل إلى الفـــرار من المنزل بين 
الفينـــة والأخرى، وذلك مـــن خلال وضع طوق 
مزود بتقنية تحديـــد المواقع الجغرافية ”جي 
بي أس“ على رقبتـــه لتقتفي أثره عبر تطبيق 
نقـــال، فيما اختار آخـــرون كاميرات ”ويبكام“ 

لمراقبة القطط والكلاب خلال غيابها.
وما إن يهرب ”غاندي“ من المنزل أو يخرج 
في نزهة يسمح هذا الطوق بتحديد موقعه عن 

بعد والاطلاع على مسار رحلته.
وتقول آليينور رولان التي تقيم في لاسيل- 
سان - كلو قرب باريس ”اشتريت هذا الطوق 
قبل 3 أشـــهر لأني اضطررت فـــي الماضي إلى 
اســـتعادة غاندي مرات عدة من مركز الشرطة، 

وكاد قطار يدهسه على سكة حديد“.
وتوضح ”عندما يهرب يبلغني الطوق من 
خلال رسالة نصية قصيرة على هاتفي النقال، 
وتشـــير البوصلة إلى موقعه ولا يبقى أمامي 
إلاّ التوجـــه إلى المكان المحـــدد للعثور عليه.. 

النزهات باتت الآن أهدأ“.
وهي تنوي تحديد منطقة آمنة لكلبها هذا 
الصيف خـــلال عطلتها، كما هـــو الحال قرب 

منزلها.

بعـــض الأطـــواق مثل ”مـــاي كومبانيون“ 
تسمح بالاطلاع على نشاط الكلب الجسدي من 
المســـافة التي قطعها إلى السعرات الحرارية 
التي حرقها بفضل رســـوم بيانية عبر تطبيق 

نقال.
ويعـــرض أدريان دوكوســـيه علـــى موقعه 
نحو عشـــرة  المخصـــص للحيوانات ”واميز“ 
لإكسســـوارات موصولة مـــن هذا  مصنعـــين 

النوع للكلاب والقطط.
وهذه الإكسســـوارات مكلفة، فســـعر طوق 
”جي بي أس“ يتراوح بـــين 150 و250 يورو مع 
اشـــتراك شـــهري يتراوح بين خمسة وعشرة 
يوروهـــات، وكذلك الأمر بالنســـبة إلى كاميرا 

المراقبة.
ويوضـــح دوكوســـيه ”اليوم في الســـوق 
الفرنســـية، ثمة منتجان همـــا جهاز ”جي بي 
وكاميرا المراقبة وهي متوافرة أيضا في  أس“ 

أنحاء أخرى من العالم“.
ويضيف ”لكن ثمة منتجات جديدة في هذا 
المجال يتوقع أن تدخل الســـوق في الأشهر أو 
السنوات المقبلة في فرنسا، لأن الإنسان يسهر 
على ســـلامة الحيوان الذي يملكـــه ورفاهيته 

ويصعب عليه البقاء بعيدا عنه“.

”غاندي“
الفينـــة و
مزود بتق
بي أس“ 
نقـــال، في
لمراقبة الق
وما إن
في نزهة
بعد والاط
وتقول
سان - كل
أش قبل 3
اســـتعاد
وكاد قطا
وتوض
خلال رس
وتشـــير
إلا التوج
ير و

النزهات
وهي
الصيف خ

منزلها.

} لــوس أنجلــس – قالت شـــركة ”نتفليكس“ 
للبث عبـــر الإنترنـــت إن أنجلينا جولي هي 
أحدث كبار صناع السينما المنضمين للشركة، 

حيث ســـتحول مذكرات مؤلفة كمبودية 
عن الحرب إلى فيلم روائي.

وســـتقوم جولـــي (40 عاما) 
بإنتاج وإخراج فيلم (فرســـت 

ذي كيلد ماي فازر: إيه دوتر 
ريميبـــرز)  كمبوديـــا  أوف 
مذكـــرات  عـــن  والمأخـــوذ 
لونغ  والناشـــطة  المؤلفـــة 
أونغ أثنـــاء طفولتها إبان 
حكم الخميـــر الحمر في 

كمبوديا عام 1975.
عن  جولـــي  وقالـــت 
كتـــاب أونـــغ فـــي بيان 
”عمّـــق فهمـــي لتجربـــة 
الحـــرب  مـــع  الأطفـــال 

الـــذي  المعنـــوي  والأثـــر 
تتركـــه فيهم، وســـاعدني 
فـــي التعرف عن قرب على 

شعب كمبوديا موطن ابني 
مادوكس“.

وقالـــت ”نتفليكـــس“ إن جولـــي وأونـــغ 
تعاونتا في كتابة السيناريو، وإن مادوكس 
-ابن جولي المولود في كمبوديا- سيشـــارك 
في صنع العمـــل وســـيطرح الفيلم حصريا 
نهايـــة  فـــي  ”نتفليكـــس“  عبـــر 
فـــي  سيشـــارك  كمـــا   ،2016
المهرجانـــات  كبـــرى 

السينمائية.
وســـيكون هـــذا 
رابـــع الأفلام التي 
تخرجهـــا جولـــي 
نجـــاح  بعـــد 
العام  ”أنبروكن“ 
وقبله  الماضـــي، 
أرض  ”فـــي 
والعســـل“  الدم 
 ،(2011 (إنتـــاج 
المنتظر  والفيلم 
طرحـــه ”باي ذي 
والذي تمثل  سي“ 
زوجها  بجوار  فيه 
بـــراد  النجـــم  

بيت. 
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